
  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١٠٧٩-  

  جماليات الإيقاع في شعر 
  )هـ٤٠٣:ت(يوسف بن هارون الرمادي 
  

   )*( أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                              
  :توطئة ، وفيها 

  .نبذة عن حياة الرمادي القرطبي) ٢.     مفهوم الإيقاع ) ١
  : مفهوم الإيقاع -١

فهو وسـيلة مـن     " ز بها النَّص الشعري     يعد الإيقاع من السمات التي يمتا     
 ـ     وسائل التعبير التي ننقل به     ـا،   ا الأحاسيس والرغبات والمـشاعر كما ونوع          

 وموحيا بكـل    عاني وتكون الموسيقى رمزا دالا    وذلك على مستوى الألفاظ والم    
فهو يحتل الصدارة بين الخصائص المميزة للقصيدة الشعرية، فهـو           ، )١(" هذا  
  .ن أساس من أركان البناء الجمالي للنص الشعريرك

ا في شعرية القصيدة وفاعليتها، فهو مدرك صوتي ذو يظهر أثر الإيقاع جلي
أهمية عظيمة في بثّ الحالة النفسية من حيث التناظر معها واندفاع الالتفاتـات             

ر الواعية باتجاه نقلات غير واعية تفيض بالتوتر والانبساط والانقباض، فالـشع  
  .  )٢(لذلك لا يصنع من الأفكار بل من الكلمات بوصفها أصواتا

لا يقتصر الإيقاع على الوزن والقافية، بل إن هناك عناصر أخرى تتعدى            
إلى جوانب ذوقية وموسيقية يدركها من كان له تمرس بالإيقاعـات المنـسجمة          

  . )٣(والترنيمات المعبرة والأنغام الأصيلة
                                                           

  . جامعة الطائف–كلية الآداب ) *(
، د الفتاح صالح نافع، مكتبة المناالشعري، عبعضوية الموسيقى في النص : ينظر )١(

 .٢٣م، ص ١٩٨٥، ١الأردن، ط
 ،جلة آفاق عربيةعبد الكريم جعفر، م. شعرية الوزن الاختيار المشروط، د: ينظر )٢(

  .٦٦م، ص ١٩٩٦تشرين الثاني / ٢١السنة / ١٢-١١ع
، ١، طشقأحمد رجائي، دار الفكر، دم.  دأوزان الألحان بلغة العروض،: ينظر  )٣(

  . ١٤م، ص ١٩٩٩
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ة على الوقوف على تبيين  الحركة الإيقاعية الداخلية         تقوم الدراسة الإيقاعي  
المؤثرة في نشاط الإيقاع الخارجي ، إذ إنّها هي التي تمنح المذاق الخاص الذي              

  .  )١(يغير تأثير الوزن العروضي الواحد في القصائد المختلفة 
إيقـاع  " يرتبط الإيقاع بذائقة المتلقي، كما يرتكز على حالته النفسية؛ لأنه           

كلمات فحسب ، بل ما فيها من       للنشاط النفسي الذي من خلاله لا ندرك صوت ال        
  . ، فكل تجربة تخضع لإيقاع يناسبها ويعبر عنها)٢( وشعورمعنًى

: إن تحليل الموسيقا في الشعر يمكن تشخيصه في جانبين مهمـين، همـا              
 اختيار الكلمات وترتيبها من جهة، ثم المشاكلة بـين أصـوات هـذه المعـاني          

   )٣ (.والكلمات التي تدل عليها من جهة أخرى حتى تحدث الصناعة الغريبة
يستمتع المتلقي بخلجات المبدع النفسية وتجاربه الفنية، فالإيقـاع يطـرب           

  .حواسه، فتتراقص مشاعر المتعة على أنغام النص وموسيقاه
مجموعة أصوات متشابهة   " كما يقوم الإيقاع بتوظيف المادة الصوتية، فهو        

نشأ في الشعر خاصة، من المقاطع الصوتية للكلمات بما فيهـا مـن حـروف            ت
، وبذلك يمكن القول إن الإيقاع أصوات وحروف وكلمات          )٤("متحركة وساكنة 

  .وجمل ينتج من خلال تنسيق صوتي يأتي كمحصلة لتعاقب المقاطع الصوتية
                                                           

، ابتسام حمدان، دار القلم.  العصر العباسي، دالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في: ينظر )١(
  . ٤٦ ، ١٤م ، ١٩٩٧، ١حلب ، ط

الإيقاعات الرديفة والإيقاعات البديلة في الشعر العربي رصد لأحوال التكرار : ينظر )٢(
صلح النجار، وأفنان النجار، مجلة جامعة دمشق، م. د: وتأصيل لعناصر الإيقاع الداخلي

 . ١٢٥م ،ص٢٠٠٧ ، ١، ع٢٣مج

 ، المعارف، مصر، القاهرةشوقي ضيف، دار. د: الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ينظر )٣(
  . ٨٠ت،ص.، د١٠ط

مصطفى جمال الدين، مطبعة النعمان، : الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة )٤(
 .٧٠م، ص١٩٧٤، ٢طالنجف، 
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يكـن  إن عملية تحقيق الإيقاع في النص الشعري تعتمد على التكرار مهما            
  .  )١("عدد مرات هذا التكرار، فمجرد تردد التفعيلة ولو مرتين يتحقق الإيقاع

وحدةً بنائية عضوية فـي القـصيدة لا        " أما أهمية الإيقاع فتكمن في كونه     
  .  )٢("يمكن أن يقوم من دونها النص الشعري
وقعة الضرب الـشيء، ووقـع      " الوقْع  " جاء معنى الإيقاع في اللغة من       

: ، وعرفه المحدثون، فقال محمد غنيمي هـلال          )٣("ووقع حوافر الدابة  المطر،  
الوحدة النغمية التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت، أي توالي              " هو

 جـرس " ، وهو   "  )٤(في أبيات القصيدة  .. الحركات والسكنات على نحو منتظم    
، وعرفـه  "  )٥(آخر، والمختلف من بحر إلى     التفعيلة المسموع أو المحسوس به    

فن في إحداث إحساس مستحب بالإفادة من جرس الألفاظ وتناغم          : بعضهم بأنه   
 . )٦(العبارات، واستعمال الأسجاع وسواها من الوسـائل الموسـيقية الـصائتة      

الجريان أو التدفق ويقصد بها التواتر المتتابع كمـا هـو           " وتعني كلمة الإيقاع    "
 ويـرى عـز الـدين       ." )٧(ركة والـسكون  الحال بين الصوت والصمت أو الح     

                                                           

محمد فتوح أحمد، مجلة البيان ، الكويت، . د: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري: ينظر )١(
  .٥٨م ،ص ١٩٩٠ ، ٢٨٨عدد 

هدى صحناوي، . د: البنية الصوتية في شعر بدر شاكر السياب قصيدة السندباد نموذجا )٢(
 . ٥٣ص  ،م٢٠٠١ ، ١، ع١٧لة جامعة دمشق، مجمج

إبراهيم . مهدي المخزومي، د/ د. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق : لعينكتاب ا )٣(
 ) . وقع( ، مادة ٢/١٧٦م، ج١٩٨١السامرائي، دار الرشيد للنشر، العراق،

، ٣محمد غنيمي هلال، دار الثقافة ودار العودة، بيروت ، ط. د: النقد الأدبي الحديث )٤(
  .٤٦١م ، ص١٩٧٣

  . ١٢٨لإيقاعات البديلة في الشعر العربي، ص الإيقاعات الرديفة وا )٥(

  .  ٤٤ص  ،م١٩٧٩، ١، طجبور عبد النور، دار العلم للملايين ، بيروت: المعجم الأدبي )٦(

مجدي وهبة وكامل المهندس، مكتبة لبنان، : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب )٧(
  . ٧١م ، ص ١٩٨٤، ٢بيروت، ط
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إسماعيل أن الإيقاع يتمثل في حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمـد علـى              
تقطيعات البحر، أو التفعيلات العروضية وتوفير هذا العنصر أشق بكثير مـن            

  . )١("توفير الوزن؛ لأن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة نفسها

 من المزاوجة بين الإيقاع الداخلي والإيقاع الخارجي وبدورهما ينتج الإيقاع
  . يؤديان وظيفةً شعريةً ترتقي بالنص

يكون الوزن جزءا من الإيقاع ؛ لأن الإيقاع ظاهرة موسيقية تنـتج عـن              
طريق تكرارٍ للأصوات، فالإيقاع غير الوزن، فالوزن ليس إلا صورةً محققـة            

.. كل وزن إيقاع وليس كـل إيقـاع وزنًـا         إذ  .. من ضروب إيقاعية مشتركة   
والأوزان هي بمثابة الفروع المتولدة من طاقةٍ إيقاعية أوسع، فهي بهذا تمثـل             

  . )٢(الجزء والإيقاع يمثل الكل

، الإيقـاع الخـارجي  : فإن الإيقاع يتكون من أمرين هما  بناء على ما سبق     
ض لها إضافةً إلى ويضم الوزن الشعري وما يندرج تحته من تفعيلات، وما يعر

القافية، والثاني هو الإيقاع الداخلي، وهو مجموعة الأصوات المتكـررة التـي            
تنشأ من المحسنات البديعيـة كالجنـاس، والطبـاق، والترصـيع، والـسجع،             
والتصريع، والتكرار، وغيرها من التجمعات الصوتية التي تغذي البيت الشعري     

  . عيةنغما وتزيد من موسيقاه ونغميته الإيقا

  
                                                           

 سماعيل، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،عز الدين إ:  النقد الأسس الجمالية في)١(
  . ٤٧٤م، ص١٩٨٦

، ٣٢في مفهوم الإيقاع، محمد الهادي الطرابلسي، حوليات الجامعة التونسية، ع: ينظر )٢(
  . ٢٢-٧م ، ١٩٩٣سنة 
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  :  يوسف بن هارون الرمادي -٢
،  )٣(، وقيل أبو جنيش    )٢(، قيل أبو عمر    )١(هو يوسف بن هارون الكندي    

  . )٥(، وقيل أبو الحجاج )٤(وقيل أبو بكر
أما تلقيبه بالرمادي، فقد تعددت الآراء في ذلك، ويمكن اختـصارها فـي             

أبي جنيش كما يقول ابـن      ب) القشتالية( أحدهما أنه كان يلقب بالإسبانية    " رأيين،
 فعرب هذا اللقب إلى الرمادي، والثاني أن هناك قرية تسمى رمـادة             –بشكوال  

 ، دون تحديد  -عدها ابن سعيد من قرى شِلْب، وعدها الحميدي من بلاد المغرب          
  . )٦(.. "بائه منها ليها ورجح الحميدي أن يكون أحد آوقطع ابن سعيد بنسبته إ

                                                           

 الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمد المقّري التلمساني، نفح: ينظر  )١(
ذكر المقري في حديثه . ١/٢٩٦:م١٩٨٨ إحسان عباس، دار صادر، بيروت،. قيق دتح

 " .رون الرمادي الشاعراومنهم يوسف بن ه:" عن كندة حيث قال 

روحية . د/ هـ تحقيق )٤٨٨(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي) : ١(ينظر )٢(
  . ٣٣٦ – ٣٣٤م ، ص١٩٩٧، ١السويفي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ط

ة لسيد عزت الحسيني، مكتبا/ هـ ، عني بنشره) ٥٧٨(كتاب الصِّلة لابن بشكوال  )٢(
  .٦٣٧/م١٩٩٤ ، ٢الخانجي ط

عبد / والمقتبس لأبي حيان القرطبي، تحقيق د. ٢/٦٣٨: كتاب الصلة لابن بشكوال )٥(
  . ٧٥ ، ٧٤ ، ٥٦م، ص ، ١٩٨٣الرحمن الحجي ، دار الثقافة ،

، وذكر ٢٠/٦٢م، ١٩٣٨.القاهرة. أحمد زيد الرفاعي. معجم الأدباء، ياقوت الحموي ، د )٦(
  .محقق الديوان أن هذه الكنية وهم بين

/ تحقيق) هـ٦٥١ت(ب، لأبي إسحاق إبراهيم البونسي كنز الكتاب ومنتخب الآدا: ينظر) ٧(
  . ٧٨٤ ، ٦٣٠ ، ٦٠٢ م ، ص ٢٠٠٤حياة قارة ، مطبوعات المجمع الثقافي أبو ظبي، 

 دار الثقافة، بيروت ، إحسان عباس،. د: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة )٦(
تاريخ الفكر الأندلسي أنخل جونثالث بالنثيا، تعريب : وينظر في ذلك، ٢٠٥م،ص١٩٨٥

  . ٦٨م ، ص١٩٥٥حسين مؤنس ، القاهرة ،. د
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، وربما ولد فـي بطليـوس    )١(لبي فذكرا أنّه بطليوسيأما أبو حيان والثعا  
أما مولده فلم تذكر المصادر تاريخًا لولادته إلاّ       .  )٢(وانتقل إلى قرطبة للتحصيل   

... أن جامع شعره يرجح أن ذلك كان في العقد الأول من القرن الرابع الهجري             
  . هـ ٣٠٥أي حوالي 

وجـالس  ،  من علمائهـا     فنهل، نشأ في قرطبة عاصمة الحضارة والعلوم       
 أبـي بكـر   )٣(أدباءها حتى بلغ مبلغًا من العلم والمعرفة والأدب، تتلمذ على يد    

وهو من أهل العلم والأدب والشعر، غلب عليه الشعر         "  بن هذيل الكفيف،   يحيى
، "  )٤(فصار من المشهورين به، وقد سمع الحديث من أحمد بن غالب وغيـره            

م الفتنة وقد عمر طويلًا، مات يوم العنصرة ، هـ في قرطبة أيا٤٠٣وتوفي سنة 
  .  )٥(وهى الرابع من حزيران، وكان حينئذ فقيرا معدما، ودفن بمقبرة كَلَع

لم تذكر المصادر خروجا للرمادي من قرطبة إلاّ رحلتين، الأولى إلى والي 
، ومدحـه بقـصيدته الميميـة        )٧( عبد الرحمن بن محمد التُّجيبي     )٦(سرقسطة

  :  )٩(وقد استهلها بقوله.  )٨(مشهورة ، وذكر فيها حبه لخلوةال
    

                                                           

محمد محي الدين عبد الحميد، / ق يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، للثعالبي، تحقي )١(
  . ١/٣٦٤م ، ١٩٥٦، ٢طبعة السعادة، ط

 دلس في القرن الرابع الهجري، جمعهشعر الرمادي يوسف بن هارون شاعر الأن: ينظر  )٢(
، ١ماهر زهير جرار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط/ وقدم له 

 وحتى ٧دي وشعره من الصحيفة رقم هـ ، حيث قدم ترجمةً جيدةً عن الرما١٤٠٠
  .٤٧الصحيفة رقم 

 ٨ ، ٧: شعر الرمادي، ص  )٣(
  .٣٥٨:  الجذوة )٤(
، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة ١/٦٣٨الصلة لابن بشكوال : ينظر في ذلك )٥(

 . ٢١٣-٢١٢قرطبة،ص
 ). ٣١٧الروض المعطار، ص ( تقع شرقي الأندلس، وتسمى المدينة البيضاء،  )٦(
  . ٣٤٧: من رجال المنصور بن أبي عامر، ينظر جذوة المقتبس  )٧(
 ) . ٣٤٧:الجذوة ( ذكر الحميدي في الجذوة قصة ذلك الحب )٨(
 .١٢٠: شعر الرمادي  )٩(
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  قفوا تشهدوا بثِّي وإنكار لائمي    
  

  علي بكائي في الرسـومِ الطّواسـمِ        **
  

  .  دينار ذهبا ثمنًا في خلوة ٣٠٠فأجزل له العطاء ومنحه 
فرحون بن عبـد    ) شنترين  ( فكانت وجهته إلى والي     ، أما الرحلة الثانية    

  :  )٢(، وقد مدحه بقصيدةٍ استهلها بقوله )١(هللا
  أيها العـارض والمهـدي لمستـسقيهِ وبـلا        

  

  حين لا يهدي إذا ما استُسقي العـارض طـلا         
  

ولشهرة الرمادي الشعرية لاشك في أنّه كان يتنقـل فـي الـبلاد مادحـا               
  . )٣(" ومرتزقًا، خاصةً أنه لم يكن على علاقة طيبة بالحكم المستنصر

الرمادي في القرن الرابع الهجري حيث عاصر من الخلفاء الأمويين          عاش  
)٤(عبد الرحمن الناصر لدين االله      

،
حيث حكم الأندلس   ) هـ  ٣٥٠-٣٠٠(حكمه   

  . خمسين سنة، ولم تذكر لنا المصادر  علاقةً للرمادي بالناصر
 ابن الناصر الخلافـة ، ولـه قـصص مـع            )٥(ثم تولّى الحكم المستنصر   

) الكروم( ذلك عندما أمر الحكم المستنصر باجتثاث شجر العنب         الرمادي، من   
وإراقة الخمر، فكان موقف الرمادي عدم الرضا بذلك، حتى نسج قصيدةً فـي             

  :  )٦(ذلك ، يقول في أولها
                                                           

 كان واليا على شنترين في غرب الأندلس ،يعرف ب فرحون وابن الوبلة واسمه محمد )١(
حسين مؤنس، القاهرة .بار ، تحقيق دبن الأالحلة السيراء لا( مستنصر، أيام الحكم ال

 ).٢٨-٢٦م، ١٩٦٣

  . ١٠٠: شعر الرمادي  )٢(

  . ٢٦: شعر الرمادي )٣(

 .١٨٢-١/١٨١: بنظر عنه المغرب  )٤(

محمد عبد االله عنان ، مكتبة / الإحاطة لابن الخطيب، تحقيق: ينظر في أخباره )٥(
 .٤٧٩ – ١/٤٧٨، ١٩٧٣الخانجي،

  . ٧٣: شعر الرمادي  )٦(
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  بخطبِ الشَّاربين يضيقُ صدري    
  

ــري    ** ــتهم لعم ــضني بلي   وترم
  

يذمه فيها أوغـرت    وتذكر المصادر أن أشعارا قالها في الخليفة الحكم           
   : )١(من ذلك، صدره 

ــهِ   ــن يومِ ــزِلُ م ــولِّي ويع ي  
  

**    ــتم ــتم ولا ذا يـ ــلا ذا يـ   فـ
  

فأودعه السجن، مما جعل الرمادي يمكث في سجنه مدةً ليست بالقـصيرة            
وخـواص كـلِّ    ،  نظمه في الطير     )٢("كتاب الطير " حيث ألّف كتابا أسماه بـ      

 بمدح ولي العهد هشام المؤيد؛ ليشفع إلـى         طائر معروف، وذيل كلَّ قطعة منه     
  .أبيه، وهذا الكتاب لم يصل إلينا، وقد ذكر الحميدي أنّه اطلّع عليه

كما عاصر الرمادي عصر الحجابة العامرية، وكانت العلاقة بين الرمادي          
  .  )٣(والملك المنصور بن أبي عامر متأرجحةً بين القبول والعداء

النزعـة التقليديـة،   : قين واضـحين، همـا    سار شعر الرمادي على طري    
مشهور : " والشعبية ، مما جعل له الحظوة عند العامة والخاصة، يقول الحميدي          

، وتشير المصادر إلى " )٤(لدى العامة والخاصة هنالك لسلوكه في فنون المنظوم       
أن الرمادي برع في فن الموشحات، وأنه قطب من أقطـاب تطويرهـا، لكـن          

  . تسعفنا بشيءٍ من موشحاته المصادر لم 
إن ثقافة الرمادي وموهبته الشعرية جعلته مهيأً للنبوغ في فنـون الـشعر،      

فيكثر من التضمين في المراكيز، :" يقول ابن بسام في دور الرمادي في التوشيح  
  . )٥(" يضمن كلَّ موقف يقف عليه في المراكز  خاصة

                                                           

 . ١١٨ و٢٩ :شعر الرمادى )١(
  . ٣٤٦:جذوة المقتبس : ينظر  )٢(
والمعجب في تلخيص أخبار المغرب،   . ٣٦٥-٣/٣٦٤: نفخ الطيب : ينظر في ذلك  )٣(

، طبع الجمهورية العربية المتحدة ، سعيد العريان /  تحقيق لعبد الواحد المراكشي،
 . ١٧ص، ت . د. اء التراث الإسلامي لجنة إحي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

  . ٣٤٩ – ٣٤٦:الجذوة  )٤(
 تونس ، –إحسان عباس الدار العربية للكتاب، ليبيا / ابن بسام الشنتريني، ت : الذخيرة )٥(

  . ٤٦٩: ١ت،. ب
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، ومجالس اللهو   ، لمواقف  اإن ضياع كثير من شعر الرمادي المرتجل في         
مٍ من شاعرية الرمـادي ،      والموشحات حرمنا الوقوف على جانب مه     ، والخمر

والعادات الأندلسية، والعامية المحكية الأندلسية، وحلقة مهمة من حلقات تطور          
الموشحات ، فالنصوص التي وصلتنا عبارة عن مجموعـة شـواهد اختزلهـا             

 التصوير، وبراعة التناول، وهـذه النـصوص        العلماء والنقاد للاستشهاد بجمال   
تمتاز بالتمحيص والمراجعة، وإعادة النظر، واختيار الألفاظ، وهذا جزء مـن           

؛ لذلك نقـول  إن       )١("سريع القول " نتاج الرمادي، حيث وصفه الحميدي بأنه       
دراسة ما تبقى من شعر الرمادي لا تعطي الصورة الحقيقية والكاملة لتجربتـه             

 أما مميزات شعره وما يلفت النظر فقد استطرد في وصـفها جـامع              الشعرية،
  . )٢(شعره

  :الإيقاع الخارجي  :المبحث الأول 

يعد الإيقاع الخارجي جزءا من عملية التكوين الشعري، وركنًا أساسا فـي            
سلسلة من الأصوات   " البناء الفني للقصيدة، وهذه الموسيقا تحمل دلالات، فهي         

  . )٣("المعنىالتي ينبعث عنها 
، يتمثل الإيقاع الخارجي في الوزن العروضي، وما يضمه من زحافـات            

وعلل تؤثر في الإيقاع الشعري للأبيات، كما يتمثل في القافية، وما تحمله فـي              
أثنائها من مدلولات موسيقية من خلال الروي وأشكال حركته، وسيكون الحديث      

  :يلي كما 

                                                           

  . ٣٤٦: الجذوة  )١(

  . ٤٨ -٤٠شعر الرمادي، ص: ينظر  )٢(

. محي الدين صبحي، مراجعة د/ يك ، ترجمة أوستن دارين ، رينيه وبل: نظرية الأدب )٣(
، ٣حسام الخطيب، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ،ط

 .٢٠٥م ، مطبعة خالد الطرابيشي ، ص ١٩٧٢
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  : الوزن -١
 ن لوازم تحقيق الإيقاع الشعري، فبناء النص يتم مـن         يعد الوزن لازمةً م   

    ا خاصوب فيها الحركات والسكنات، وقد ع     ا تتنا خلال كلمات منتظمة انتظامه د
) هــ   ٣٣٧(النقاد القدماء من أهم ما يميز القول الشعري، قال قدامة بن جعفر           

من أبرز ، وجعلوه  )١(" يدل على معنىىقول موزون مقفّ  : " حينما عرف الشعر  
"  أن  ) هــ   ٣٢٢(مقومات الشعر مؤكدين أهميته، ويؤكد ابن طباطبا العلـوي        

  والوزن والقافيـة دعامتـان       )٢(" يطرب الفهم لصوابه   اللشعر الموزون إيقاع ،
للإيقاع الخارجي وركنان من أركان القصيدة، فالوزن الشعري قالـب يحتـوي            

  .تجارب الشاعر وحالاته الانفعالية
عري مفتاح القصيدة موسيقيا، ويسمى الوزن بـالبحر؛ لأنـه        إن الوزن الش  

يشبه البحر الذي لا ينتهي، وكذلك البحور الشعرية يوزن بها مالا يتناهى مـن              
    )٣(.الشعر

ليس الوزن مجرد زينةٍ تُلقى على جسد القصيدة أو إطارٍ خارجي يمنع من             
 مجرد قالب تُصب    ليس" ، فالوزن  )٤(التبعثر لأجزائها كما يقول بعض الباحثين     

وإنّما هو بعد من أبعاد الحركة الآنية لفعل التعبير الشعري ذاتـه            .. فيه التجربة 
  .  )٥(وفي محاولته خلق معنى لا ينفصل فيه المسموع عن المفهوم

                                                           

ت ، .كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، مصر ، د: قدامة بن جعفر، تحقيق : نقد الشعر )١(
 .١٥ص

محمد زغلول سلام، منشأة . د/ طبا العلوي، تحقيق وتعليق لابن طبا:  عيار الشعر)٢(
 .٥٣ت ، ص.المعارف، الإسكندرية د

م، ١٩٧٢، ٤إبراهيم أنيس، مكتبة الإنجلو المصرية، ط. د: موسيقى الشعر: ينظر  )٣(
  .٥١ص

رجاء عيد ، منشأة المعارف، . د: التجديد الموسيقي في الشعر العربي: ينظر  )٤(
 .١٦ ، ص ١٩٨٧الإسكندرية، ط

  .٤١٢م، ص ١٩٨٢جابر عصفور، المركز العربي للثقافة والعلوم ، : مفهوم الشعر  )٥(
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ماهر / باستقراءٍ لما تبقى من شعر الرمادي فإن ديوانه الذي جمعه الأستاذ          
 بيتًا، منها شـطر     ٦٤١ميعا على جرار يحتوي على قصائد ومقطعات احتوت ج      

بيت،  وسبعة أبيات مشتركة للرمادي وغيره أي خلاف ما ذكره جامع الديوان             
   !.)١( بيتًا٥٩٣من أنه يحتوي على 

  :  )٢(وزع البحث ذلك المجموع على الأشكال الآتية
  :، وكانت على النحو الآتي   نتفة-٣   مقطوعة-٢   قصيدة -١

  المجموع  النتف  تالمقطوعا  القصائد  المادة
  ا نص١٤٠  ٧٩  ٣٨  ٢٣  عدد الأشعار 
   بيتًا٦٤١  ١٧٧  ١٨٧  ٢٧٧  عدد الأبيات 

 أنّه استعمل أحـد عـشر       فوجد، استقرأ البحث ما تبقى من شعر الرمادي        
 ا شعريالطويل، الكامل ، المتقارب ، المنسرح ، المديد، الرمل، الخفيف،          ( ابحر

 والجدول الآتي يبين البحور التي اسـتخدمها        ).البسيط، الوافر، السريع، الرجز   
  : الرمادي

  م
البحر 
  الشعري

عدد 
  القصائد

  أبياتها
عدد 

  المقطوعات
  أبياتها

عدد 
  تفالن

  مجموع الأبيات  أبياتها
النسبة 
  المئوية

  %٤٠و٤٠  ٢٥٩  ٧٣  ٣٣  ٨٩  ١٨  ٩٧  ٨  الطويل  ١
 بيتا من   ١١(١٢٤  ٣٧  ١٧  ٢١  ٤  ٦٦  ٢  الكامل  ٢

  ) مجزوء الكامل
  %١٩و٣٤

  %٨و٢٦  ٥٣  ١٥  ٦  ٤  ١  ٣٤  ٢  الوافر  ٣
  %٧و٦٤  ٤٩  ١٤  ٦  ١٣  ٣  ٢٢  ٣  السريع  ٤
  %٧و١٧  ٤٦  ١٠  ٥  ٢١  ٤  ١٥  ٢  الخفيف  ٥

                                                           

  . ٣٥:شعر الرمادي )١(

 أبيات ، ٦-٤ أبيات فما فوق، والمقطوعة مؤلفة من ٧القصيدة ما كانت مؤلفة من  )٢(
امع ينظر في ذلك ج" وأدخلت معها البيت المفرد،.  أبيات٣-٢والنتفة ما كانت من 

م ، ١٩٩٧، ١الدوكالي محمد نصر، جامعة الخامس ، ط. الدروس العروضية ، د
 . ٢٠ص
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 أبيــات ٨ ( ٤٣  ١  ١  ٢٠  ٤  ٢٢  ٣  الرمل  ٦
ــزوء   ــن مج م

  )الرمل

  %٦و٧٠

 أبيات من   ٩(٣٤  ١٠  ٤  ١٠  ٢  ١٤  ٢  البسيط  ٧
  )مخلع البسيط 

  %٥و٣٠

  %٢  ١٣  ٨  ٤  ٥  ١  -  -  المتقارب  ٨
  %١و٥٦  ١٠  ٣  ١  -  -  ٧  ١  نسرحالم  ٩
  %٠و٩٣  ٦  ٦  ٢  -  -  -  -  المديد  ١٠
  %٦٢  ٤  -  -  ٤  ١  -  -  الرجز  ١١

   نصا١٤٠  -  ٧٩  -  ٣٨  -  ٢٣

وع
جم
الم

  

١١ 
بحرا 
اشعري  

   بيتًا٦٤١  ١٧٧  -  ١٨٧  -  ٢٧٧  -
١٠٠%  

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن البحور الشعرية التي استعملها الرمادي           
  :و الآتيفي شعره على النح

احتل هذا البحر المرتبة الأولى من حيث عدد الأبيات في :  بحر الطويل-١
أي ما يقارب نصف أشعاره، حيث جاء فـي         % ٤٠و٤٠أشعار الرمادي بنسبة  

من المجموع  ) ١٠٣(بيتًا أطولها القصيدة رقم     ) ٩٧(قصائد مجموع أبياتها  ) ٨(
   )١ (:الشعري، وهي قصيدة في الغزل الغلماني، ومطلعها

  هبوا أن سجني مانع من وصالِهِ     
  

  !فما الخطب أيضا في امتناعِ خيالِهِ؟       **
  

مقطوعـة، مجمـوع    ) ١٨(أما نصيب المقطعات من هذا البحر فجاء في         
بيتًا، أكثرها خمسة أو ستة أبيات، من ذلك قوله في وصف طـائر           ) ٨٩(أبياتها  

  )٢(: الحسون
  وخرساء إلاَّ في الربيـعِ فإنَّهـا       

  

   في العصورِ الـذواهبِ     قُس نظيرة  **
  

  أتت تمدح النّوار فوق غصونِها    
  

  كما يمدح العشاقُ حسن الحبائـبِ       **
  

                                                           

  . ١١٠- ١٠٨: شعر الرمادي  )١(

 . ٥٥- ٥٤: السابق  )٢(
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ا يتكون بيتًا، عشرون نص) ٧٣(وع أبياتها ا، مجمنص) ٣٣(أما النتف فجاء 
 –كل واحدٍ منها من بيتين فقط  ، ولعلّ هذه النتف ترجع إلى قـصائد كاملـة                  

 اكتفى الرواة بـبعض أبياتهـا       -عات المتفقة في الوزن والروي      خاصةً المقطو 
   )١( :تحقيقًا لرغبتهم ، فأوردوا ما يحتاجون إليه من أبيات النص ، من ذلك قوله

  مضت بفؤادي بين أحشائه النّـوى      
  

  فهــن خــلاء بعــده كالمعــالمِ      **
  

  كأن النَوى ليثٌ أُصـيب بأشـبلٍ       
  

   رأى ثاره بـين الحـشا والحيـازمِ         **
  

بيتًا موزعة على القصائد المقطوعـات      ) ٢٥٩(أي أن هذا البحر جاء في       
والنتف، وميل شاعرنا الرمادي إلى هذا البحر واضـح ، وذلـك دليـل إدراكٍ               

توفر فرصةً واسعةً للـشاعر  .. ) فعولن مفاعيلن( لأهميته، فتفعيلاته المزدوجة  
 المعاني التـي تجلـب      لطرح تجربته الشعرية، وإبراز قدرته الفنية، وتوظيف      

الملتقي، فهذه النغمة الموسيقية الطويلة  منحو بها نحو الفخامة من حيث شرف             
وحقيقة الطويل أنّه بحر    ، اللفظ وهدوء النفس، واستثارة الخيال، وتخير المعاني      

الجلالة والنبالة والجد ، ولو قلنا إنّه بحر العمق لاستغنينا بهذه الكلمة عن غيرها 
  . )٢(في وصفه 

أكثر ما أورده الرمادي على هذا البحر الغزل بنوعيه ، وهذا دليل وعيـه              
وتوظيف تفعيلاته، ومعرفته في الإبانة عن مشاعره وتجربته، وأنه جدير بذلك،           

وقـد أخـذ    " ، هد بني أمية أكثروا من النظم فيه      وأن الشعراء الغزليين على ع    
 الرمل دون لينه المفرط، ومن       حلاوة الوافر دون انبتاره ، ومن رقة       الطويل من 

ترسل المتقارب المحض دون خفته وضيقه، وسلم من جلبة الكامـل، وكـزازة             
ا، ونغمته من اللطيف  وجلالةً ، فهو البحر المعتدل حقالرجز، وأفاده الطول أبهةً

                                                           

  . ١٢١: شعر الرمادي  )١(

، ٢عبد االله الطيب، دار الفكر، ط: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها :  ينظر )٢(
 .٣٨٢-١/٣٨١بيروت ،
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بحيث يخلص إليك وأنت لا تكاد تشعر به ، وتجد دندنته مع الكـلام المـصوغ           
الجميل من الصورة ، يزينها ولا يشغل الناظر عن حـسنها           فيها بمنزلة الإطار    

  . )١(شيئا 
، لهذا الجمال، ولهذه الصفات لهذا البحر الشعري الفريد أكثر منه الرمادي            

 وغزله وشـكواه،    كوى، والتذكر؛ ليزيد من جمال وصفه     فجعله في الغزل والش   
  .  الفريد  من تجارب وصور، فيصبها جميعا في هذا القالب الشعريوما صاغه

وقد نظـم   " إنه بحر واسع يكثر الشعراء من إفراغ تجاربهم ومعانيهم فيه،           
منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي، وإنه الوزن الذي كان القـدماء يؤثرونـه           

واستعمال الرمادي لهذا البحر ينم     ،  )٢("على غيره ، ويتخذونه ميزانًا لأشعارهم     
از بالرصانة والجلال في نغماته وذبذباته بحر يمت" عن إدراك لخصائصه ، فهو   

، وهو   )٣("المناسبة الهادئة ، لذا فهو أصلح البحور معالجةً للموضوعات الجدية         
 خفي  - أيضا –وهو  ، بحر يصلح فيه الغزل إذا مازجته نفحة من الجد والعمق           

م الدندنة، واسع النَّفَس ، رائث النغم، جليل نبيل في جوهره ، يتقبل مـن الكـلا         
  .  )٤(العميق الجاد بأوسع ما للعمق والجد من معان

لقد وجد الرمادي في هذا البحر ضالته، فهو يوفر بتفعيلاتـه المزدوجـة             
مساحةً واسعةً لعرض التفاصيل والدقائق ، كما تعينه على اسـتغراق الفكـرة             
والتجربة من خلال الاستطالة، والتراخي في الزمن الناتج عن تلك التفعـيلات            

وتكرارهما في كل شطرين على امتداد القصيدة، وقد        ) فعولن مفاعلين ( عددةالمت
  . ا شعر الرمادي في ثمانية وخمسين نصجاء هذا البحر في 

                                                           

  . ١/٣٦٢: السابق  )١(
  . ١٧٩م، ص ٢٠١٠إبراهيم أنيس، مطبعة مكتبة الأنجلو المصرية ،. د: موسيقى الشعر )٢(
شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي، عبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة، بغداد،  )٣(

 . ١٠٤، ص . م ٢،١٩٧٥ط
  .٤١٣ – ١/٣٨٩: المرشد إلى فهم أشعار العرب  : ينظر  )٤(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١٠٩٣-  

، وقـد   %١٩و٣٤احتل هذا البحر المرتبة الثانية بنسبة       :  بحر الكامل    -٢
قـم  بيتًا، أطولهما القصيدة ر   ) ٦٦(جاء هذا البحر في قصيدتين مجموع أبياتهما        

عنـد   )١(من المجموع الشعري وهي قصيدة في مديح أبي علي القـالي          ) ١٠٥(
  :  )٢(دخوله إلى الأندلس، مطلعها

  من حاكم بينـي وبـين عـذولي        
  

  الشّجو شجوي والعويـلُ عـويلي        **
  

مقطوعـات  ) ٤(بيتًا، أمـا المقطعـات فقـد جـاءت        ) ٥٨(وقد بلغت     
  :  )٣(بيتًا ، من ذلك، قوله) ٢١(أبياتها
ــ ــا غـ ــين وفوقهـ   رر اللجـ

  

**    ــب ــانٍ لواعـ ــداغُ عقيـ   أصـ
  

ــلت   ــه وأرسـ ــوجن منـ   تـ
  

ــذوائب     ** ــب ال ــى الكُث ــه إل   من
  

) ٣٧(نتفةً، مجموع أبياتهـا     ) ١٧(أما النتف فكان نصيب هذا البحر منها        
   )٤(من ذلك قوله: بيتًا

  فقدت دموعي يوسفا في حـسنه      
  

ــشدة وجــدهِ   ** ــا ب فغــدوت يعقوب  
  

  قيتُ مـن البكـا     وعميتُ مما قد ل   
  

  حتى مسحتُ على الجفون ببـردهِ        **
  

بيتًا موزعةً علـى القـصائد والمقطوعـات        ) ١٢٤(جاء على هذا البحر     
  .بيتًا على مجزوء الكامل ) ١١(والنتف، منها 

ةً وجلبة وحركات ، وفيـه      يمتاز هذا البحر بكونه أكثر بحور الشعر جلجل       
 خاص من الموسيقا يجعله إن أريد ب      لون    ا جليلًا مع عنصر ترنمي      –ه الجدفخم 

                                                           

. الملك بن مروانسماعيل بن القاسم بن عيذون أبو علي القالي البغدادي مولى عبد هو إ )١(
، بيروت ، حسان عباس، دار صادرإ. ، تحقيق د مثلا، وفيات الأعيان لابن خلكاننظري
 . ١/٢٢٦ت ، . د

  . ١١٧-١١١: شعر الرمادي  )٢(

 ) . ٤(من النص رقم  . ٥٢: السابق  )٣(

   .٦٦ : السابق )٤(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١٠٩٤-  

  

ظاهر للمتلقي ، ويجعله إن أُريد به الغزل وما بمجراه من أبواب اللين والرقة،              
أن يكون نزقًا أو    حلوا مع صلصلةٍ كصلصلة الأجراس، ونوع من الأُبهة يمنعه          

يصلح لكل غـرض مـن      " نعم إنه بحر الرقة والفخامة، و     ،   )١( خفيفًا شهوانيا 
؛ لذلك نجده كثير الحضور في الشعر العربي ، وإن هـذا             )٢("اض الشعر   أغر

البحر الشعري يتسع لاحتواء الحوادث والعواطف واستيعابها،  ودندنة تفعيلاته          
من النوع الجهير الواضح الذي يهجم على المتلقي مـع المعنـى والعواطـف              

  .  )٣(والصور حتى لا يمكن فصله عنها بحال من الأحوال
درك الرمادي خصائص هذا البحر، وما يمتاز به، فنظم فيه معبرا عن            لقد أ 

  :  )٤(عواطفه وتجربته، من ذلك قوله
  لمــا تهــددني نــصير بــالنَّوى 

  

  أُفزعت مـن نـأيٍ إلـى هجـرانِ           **
  

 فكــأنني فــي ذا وذلــك حــائر  
  

  قد فـر مـن أسـدٍ إلـى ثعبـانِ             **
  

فتى يتهدده بالنّوى والهجـر ،      فنصير فتى شغف به شاعرنا، إلّا أن ذلك ال        
مما جعل الرمادي يعيش في دوامة الحيرة بين فكي بعدٍ وهجران، فالبعد يورث             
في قلب الشاعر الأسى واللوعة والهجران يولد الحسرة والبكاء ، فحالـه هـذه              
كحال الذي يهرب من فتك الأسد إلى لدغة الثعبان، إن هذا المعنى الذي حرص              

 للمتلقي أظهرته موسيقا بحر الكامل حيث تسلل من بـين           الرمادي على إيصاله  
تفعيلاته صوت الحزن وترددات الحيرة المشبعة بالآهات والآلام، وقد جاء على           

  . ا  في شعر الرمادي ثلاثة وعشرون نصهذا البحر

                                                           

 .بتصرف  ، ١/٢٤٦: المرشد : ينظر  )١(
 ، ٥صفاء خلوصي، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ط. فن التقطيع الشعري والقافية، د )٢(

  . ٩٥ م ، ص ١٩٩٧
 . ٢٤٦ /١:المرشد  )٣(
، وقد ورد اسم هذا الغلام في النص رقم ١٢٨ ، النص رقم ١٢٩:شعر الرمادي، ص )٤(

 .٥٦ ص ١٢



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١٠٩٥-  

  :  بحر الوافر -٣
احتل هذا البحر المرتبة الثالثة في شعر الرمادي في عدد الأبيات حيث جاء  

) ٣٤(، وقد جاء في شعره من خلال قصيدتين، مجموع أبياتهما           %٨و٢٦سبة  بن
  :)١(، والتي مطلعها)٤٥(بيتًا، أطولهما القصيدة رقم 

  بخطبِ الشَّاربين يضيقُ صـدري     
  

ــري     ** ــتهم لعم ــضني بلي      وترم
ثة أمر الخليفة الحكم المستنصر     حيث بلغت سبعةً وعشرين بيتًا في حاد

  . شجار العنب في الأندلس لمنع تصنيع الخمربقطع أ) هـ٣٦٦ت (
أما المقطوعات فجاءت مقطوعةٌ واحدةٌ في شعره مكونةً من أربعة أبيات،           

  :)٢(يقول في مطلعها
  أتغرب بين عينـي واغتماضـي      

  

  ! بواشٍ من لواحظـك المـراضِ؟       **
  

بيتًـا، ثـلاث    ) ١٥(، بلغ مجموع أبياتها     ) ٦(وجاءت النتف في شعره       
من ثلاثة أبيات، ومثلها تكونت من بيتين ، من ذلـك قولـه فـي               نتف تكونت   

   : )٣(حمامة
  أذات الطوقِ في التغريدِ أشـهى      

  

  إلى أذنـي مـن الـوترِ الفـصيحِ           **
  

  إذا هتفت علـى غـصنٍ رفيـعٍ        
  

ــريحِ   ** ــصنٍ م ــى غ ــوحٍ أو عل   بن
  

ــرا   ــارا ونح ــه منق ــضم علي   ت
  

  كما خر الفجيـع علـى الـضريحِ          **
  

  .بيتًا ) ٥٣(هذا البحر جاء في أي أن 
يمتاز هذا البحر بكونه  من أكثر البحور مرونةً يشتد ويلين كيفما تشاء تبعا  

 كما يمتاز بحر الـوافر بأنـه         )٤(للغرض ، وأجود ما يكون في الفخر والرثاء       
                                                           

  . ٧٥-٧٢:شعر الرمادى )١(

  . ٨٠:السابق  )٢(

  .٦٢: السابق  )٣(

  . ٨٤ص  ،صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري : ينظر  )٤(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١٠٩٦-  

  

بحر مسرع النغمات متلاحقها، مع وقفةٍ قويةٍ سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق،           
 أكثر ما تجد الوافر في نظم الشعراء ذا أساليب تغلب عليها الخطابة             ولذلك فإنك 

وأحسن ما يصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائيات وإظهار الغضب في        .. و
  .  )١ (..غرضي الهجاء والفخر، والتفخيم في معرض المدح

 وأفرغ فيـه تجاربـه التـي        -ر كما م  –لقد نظم الرمادي على هذا البحر       
  :)٢(الإيقاع السريع، والنغمة الرنانة، والموسيقا العذبة، من ذلك قولهتتناسب مع 

  كأن الكتـب أجيـاد الغـواني       
  

  تبــدت مــن ســطورٍ فــي عقــودِ  **
  

       بهـيم ها جـزءسـطور كأن  
  

ــن   ** ــانٍ م ــه مع ــدت في ــدِ ب    فَري
  

شبه الكتب بأعناق الجواري اللائي استغنين جمالًا عن الحلي، ومع ذلـك            
ودا في نحورهن؛ ليزددن جمالًا وأناقة، فالبياض الناصـع الـصافي،           اتخذن عق 

وعليه عقود في الأعناق والصدر تشبه تلك الأوراق المصقولة وعليها سـطور            
الكتابة المنتظمة التي تشبه الخرز الأسود في تلك الأعناق وما تدل عليه في ذلك  

  .العقد
  :  بحر السريع -٤

) ٣(، وقد جاء في     %٦٤،٧الرمادي بنسبة   احتل المرتبة الرابعة في شعر      
) ٨(حيث بلغـت    ) ٢٢(بيتًا أطولها القصيدة رقم     ) ٢٢(قصائد، مجموع أبياتها    

  :)٣(أبيات، ويفضل فيها الورد على سائر الأنوار، يقول في مطلعها
    ن الغض والخيري فضلٌ شديد للآسِ والسوسنِ والياسميـ           

  هـا  سادت به الـروض ومـا بين      
  

**   بعيد  وبين  فضـلِ  الورد  بون  

                                                           

 . ٣٣٣-١/٣٣٢:المرشد  : ينظر )١(

  .٦٥: شعر الرمادي  )٢(

  . ٢٢:  النص رقم ٦٢:السابق  )٣(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١٠٩٧-  

مقطعات، عـدد أبياتهـا     ) ٣(أما نصيب المقطعات، من هذا البحر ، فجاء       
أبيات، يصف فيه أم الحـسن  ) ٥(ي جاء ف ) ٥١(بيتًا، أطوالها النص رقم     ) ١٣(
   :)١(قائلًا) طائر الحسون(

ــارِ   ــرِ أوت ــن غي ــسمِعةٌ م م  
  

ــجارِ    ** ــوق أشـ ــا فـ   إلاَّ ارتجالًـ
  

بيتًا أكثرها من بيتين، من ذلك قولـه        ) ١٤(نتف مجموع أبياتها    ) ٦(وجاء  
  :  )٣( )٢(يصف عملية الفصد

 ــر ــه أحم ــا دم ــتَ عرقً   أبكي
  

ــدِ    ** ــن الوج ــي م ــن يبك ــدمعِ م   ك
  

ــالعينِ   ــك ب ــت ذراعٌ من   قام
  

   ــد ــستُ بالخ ــام الط ــدمعِ وق   وال
  

 ـ  - فيما وصل إلينا   –أي أن الرمادي نظم على هذا البحر         ين  تسعةً وأربع
    وهـو    )٤(ا، وهذا البحر قليل الورود في الشعر العربي       بيتًا في اثنى عشر نص ، 

، وصـفته   ) فـاعلن ( و    ) مـستفعلن (سريع التفعيلات ، يرتكز على تفعيلتـي      
  . مرتين ) مستفعلن مستفعلن فاعلن(

    ا، وهـو بحـر واضـح بـسبب اطّـراد           استعمل الرمادي هذا البحر تام
التي تتنوع كثيرا بفعـل الزحافـات       ) فاعلن(ما أنّه متنوع نتيجة     ، ك )مستفعلن(

والعلل التي تبعدها تماما عن الوتد المفروق، وهذه التفعيلة الأخيرة هي ضـابط       
  .  )٥ (الإيقاع الذي يبدو سريعا في الحشو بسبب الزحافات

                                                           

  . ٧٧: شعر الرمادي  )١(

 .ق الجلد؛ ليخرج الدم من العرقإخراج الدم من الجسم بطريقة تجميعه ثم ش: الفصد  )٢(

 . ٦٥ -٦٤:شعر الرمادي )٣(

  . ٩٠، مكتبة الأنجلو المصرية، ص ٣س، طيإبراهيم أن: موسيقى الشعر: ينظر  )٤(

سيد البحراوي، . العروض وإيقاع الشعر العربي محاولة لإنتاج معرفة علمية، د: ينظر  )٥(
 . ٥٣ط، ص .م ، د١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب،



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١٠٩٨-  

  

  : بحر الخفيف -٥
من % ٧و١٧سبة  جاء هذا البحر في المرتبة الخامسة من شعر الرمادي بن         

، خمسة عشر بيتًـا     ) ١٥(عدد أبياته ، وقد جاء في قصيدتين، بلغ عدد أبياتهما           
  :  )١(أبيات جاء فيها قوله) ٨(حيث بلغ ) ٣٣(أطولهما النص رقم 

ــدِ    ــرجتك بالتوري ــي ض   مقلت
  

  فدعي لي قلبي ومنها اسـتقيدي        **
  

  هذه العـين ذنبهـا مـا ذكرنـا         
  

ــودِ    ** ــي المعم ــبٍ لقلب   !أي ذن
  

بيتًـا، أطولهـا    ) ٢١(، مجموع أبياتها    مقطعات على هذا البحر   ) ٤(وجاء  
    )٢ (:بلغت ستة أبيات، من ذلك قوله يصف قلما 

  وإذا ما امتطـى يمينـك مثلـي       
  

  في نحولي وفي دموعي الغـزارِ        **
  

ــشهى  ــودِ ت ــانع العق ــه ي   خلت
  

  نشر أسـطارها علـى الأسـطارِ        **
  

ــه  ــد خالفت ــوب ق ــأن الخط   وك
  

ــرارِ ف  ** ــلٍ ج ــي جحف ــا ف   غزاه
  

أبيات، ) ١٠(نتف في شعر الرمادي، مجموع أبياتها     ) ٥(أما النتف فجاءت    
   : )٣(من ذلك قوله

ــباحِ  ــدودٍ صِ ــي خ ــتُ ف   وتنعم
  

  زائداتٍ علـى بيـاضِ الـصباحِ         **
  

  صار فيها الخيلان في الوردِ شِبها      
  

ــاحِ    ** ــرِ التفّ ــي أحم ــوالي ف   للغ
  

ستة وأربعين بيتا، وهذا البحر من البحور       ) ٤٦(ء في   أي أن هذا البحر جا    
مزدوجة التفعيلة، وموسيقاه تتسم بالخفة والسهولة، ساطع النغم، صالح للحوار،          
والدراما، والترديد، فيه جزالة، ورونق، وجمال، وهو بحر يميل نحو الفخامـة            

م واضـح الـنغ  .. إذا قورن بالسريع والمنسرح ، ولكنه دون الطويل والبـسيط         
                                                           

  . ٦٧-٦٦:شعر الرمادي  )١(

  . ٧٧: السابق  )٢(

  . ٦١: السابق  )٣(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١٠٩٩-  

، ويقـول    )١(ويصلح للغنـاء    ... والتفعيلات، وهو مزيج من الرمل والمتقارب     
حسنة الوقع في الآذان، وكلها تستريح      : " عنه إبراهيم أنيس متحدثًا عن صوره     

وهو بحر يثير الحزن لذلك يكثر في المراثـي والوصـف،           ..  )٢("إليه الأسماع 
والحديثة، وكما سبق فهـو     وهو بحر قليل الظهور في الساحة الشعرية القديمة         

بحر الوصف، من ذلك قصيدته التي يصف فيها مجلس خمر مع غلامه نصير             
  :  )٣(مقدما ذلك بالحوار، والحشد الكثيف للصور، حيث يقول

  اشربِ الكأس يا نَصير وهـاتِ     
  

  إن هــذا النهــار مــن حــسناتي   **
  

  بأبي غُرة ترى الشخص فيهـا      
  

**         آةِ في صفاءٍ أصـفى مـن المِـر  
  

  تسرع الناس نحوها بازدحـامٍ     
  

  كازدحامِ الحجـيجِ فـي عرفـاتِ         **
  

  هاتها يا نـصير إنّـا اجتمعنـا        
  

ــاتِ   ** ــدينِ مختلف ــي ال ــوبٍ ف   بقل
  

يبين لنا أن نهاره مليء بالحسنات والسرور بسبب شـرب تلـك الـراح              
حجيج فـي  الصافية التي يعلم الناس طيبها فيتزاحمون مسرعين إليها كازدحام ال  

الموسم ثم يذكر أن غلامه يشاركه تلك السعادة التي لم يحل دونهـا اخـتلاف               
الدين، وإن كان أحدهما مسلما والآخر نصرانيا، ثـم يـذكر ذلـك التنـاقض               

  ! السلوكي، فبعد انتهاء الشرب يعتمدون مواضع الصلوات
رأينا ذلك الوصف لذلك المجلس الخمري بكل  تفاصيله، وإن كـان بحـر           

يف من حيث  تكوينه المقطعي فهو أميل إلي الـبطء ، ولكـن الزحافـات                الخف
 تقلل من وجود السواكن فتسرع به، ويسهم في سـرعته         - في الغالب    -والعلل  

                                                           

 .  بتصرف ١٩٢-١/١٩١: المرشد : ينظر  )١(

  . ٧٦: موسيقى الشعر  )٢(

 . ٥٧-٥٦: شعر الرمادي  )٣(
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 ؛ لذلك نجده بحرا يصلح للتغني بالألفـاظ         )١(أن التدوير يرد في قصائده كثيرا     
القديمة التي انتشرت   ، فهو من البحور      العذبة، والعواطف الرقيقة في غير تعمق     

في التراث العربي، وقد اختلفت أغراض هـذا البحـر بـين طرفـي الغـزل                
 طابع واحد مـن وضـوح       ذو... يح والهجاء، والرثاء والفخر   والحماسة، والمد 

النغم واعتداله، بحيث لا يبلغ حد اللين ولا يبلغ حد العنف ولكنه يأخذ من كـلٍّ                
لرمادي لهـذا البحـر حيـث جـاءت         ، وهذا ما كان من استعمال ا       )٢(بنصيب

 ،  ٥٠ ،   ١٠(وصفًا وخمرا وغزلًا، وصفًا من النصوص رقـم         ) ١١(نصوصه
، ١٢"(، وحديثًا عن الخمر ومجالسه في النصوص      ) ١٣٨ ،   ١٣٤ ،   ٨٩ ،   ٧٧
وهي أغراض تتطلـب ألفاظًـا       ) . ٤٩،  ٣٣،  ١٩(، وغزلًا في النصوص   )٢٠

  .  )٣(من هذا البحر رقيقةً وعذبةً،  وأكثر شعر عمر بن أبي ربيعة 
  : بحر الرمل -٦

) ٨(احتل هذا البحر المرتبة السادسة حيث جاء في ثلاثة وأربعين بيتًا منها      
% ٦و٧٠ثمانية أبيات جاءت من المجزوء، وكانت نسبة هذه الأبيات مجتمعـة            

) ٢٢(ثلاث قصائد مجموع أبياتها   ) ٣(من مجموع شعر الرمادي، وقد جاء في        
من المجموع، وكان على مجزوء الرمـل، حيـث         ) ٨٨( رقم بيتًا أطوالها النص  

  :  )٤(قال
  أيها العارض والمهـدي لمستـسقيهِ وبـلا    

  

  حين لا يهدي إذا ما استُسقِى العارض طـلا      
  

                                                           

محمود علي عبد المعطي، الانتشار . موسيقا الشعر النظرية وآفاق التطبيق، د: ينظر  )١(
  . ٥٣ ،٥٢ م ، ص ٢٠١٣، ١بنان ، طالعربي، بيروت ، ل

 ) .بتصرف  . ( ١٩٥ ،١/٨٠: المرشد  : ينظر  )٢(

  . ١٥٩صفاء خلوصي، ص . د: فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر  )٣(

  . ١٠٠: شعر الرمادي  )٤(
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  قائدا أفنـت مغازيـهِ العِـدا سـبيا وقـتلا           
  

بيتًا، أطولها النص   ) ٢٠(مقطوعات، مجموع أبياتها عشرون   ) ٤(وجاء    
   )١ (:ث قال مخاطبا وردةً ، حي) ٦(رقم 

  يا خدود الحـورِ فـي إخجالِهـا        
  

**    ــسبه ــرةٌ مكت ــا حم ــد علته   ق
  

ــةٍ   ــن بجان ــتِ م ــا أن   اغتربن
  

**     ــه ــن قرطب ــرب م ــا مغت   وأن
  

  واجتمعنــا عنــد إخــوان صــفًا 
  

**   نتهبـــهبالنَّـــدى أمـــوالُهم م  
  

   : )٢(، قال فيه) ٨٦(وجاء بيت مفرد في النص رقم   
تــرك الجــسمهيحــاكي خــصر   

  

ــصلْ    ** ــهِ كالمنف ــن رقّت ــو م   وه
  

  "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ... فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن " ووزنه 
وذلك لتتابع التفعيلات، فهو    ، وسبب تسميته بالرمل  لسرعة النطق به          

ومنه الرمل المعروف في الأشواط الأُول مـن        ، في اللغة الإسراع في المشي      
 وفي رنته نـشوة     ، وتفعيلاته مرنة للغاية    ، ا  دنغمته فخفيفة ج  ، أما   )٣(الطواف
وكـان أيـضا     ، فـي أشـعارهم   ه  ، والأوائل من الجاهلية يكثرون من      وطرب

  . )٤(" مستحسنًا عند أهل الشّراب والغناء
فنسجوا على هـذه البحـور      ، أولع الأندلسيون بالغناء والألفاظ الرقيقة        

ة العذوبة، بارعة الرقة، من ذلك وصف الرمادي        الشعرية معزوفات غنائية فائق   
  :  )٥(للقلم، حيث قال

        قـد شـفَّه ناحلُ الجـسمِ كـأن  
  
  

ــلْ   ** فوقهــا عــشقُ المعــاني فنَح  
  

                                                           

  . ٥٣:شعر الرمادي )١(

  . ٩٩:السابق  )٢(

  . ١٣٣: فن التقطيع الشعري : ينظر  )٣(

  . ١١٨، ١١٦ / ١: مرشد ال: ينظر  )٤(

  . ٩٨: شعر الرمادي  )٥(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٠٢-  

  

  وكأن قـد هجرتْـه عـن قلًـى        
  

  فهـو منهـا فــي بكـاءٍ متــصلْ      **
  

  وإذا ما صر قـضب فـي ثـرى        
  

ــلْ    ** ــبٍ محتم ــرِ حبي ــي إث   أَن ف
  

همــس ــشبه ال ــةً ي ــاه خِلق    أخ
  

   والقــضيب المعتــدلْ فــي شــباة  **
  

ــه   ــى خلت ــي حتّ ــك للوش   حائ
  

  كان في صنعاء مـشهور العمـلْ         **
  

  بل كأن الـروض فـي مهرقـهِ       
  

  نابتٌ مـن دمـع فيـهِ المنهطـلْ           **
  

  وبلا الكتّاب ظـلَّ الـروض فـي        
  

  إثــر طــلٍّ والمعــاني فيــه طــلْ   **
  

زيلًا من كثرة الكتابة ممـا يجعلـه شـبيها          هنا يصف قلما أصبح ضعيفًا ه     
ثار العشق والهجران، فهذا القلـم أصـابه        عاشق الولهان المغرم الذي نالته آ     بال

عشق المعاني بالنحول، وأصابه الهجر، فهو دائم البكاء والدموع يتبع صـرير            
القضيب الذي كان منها بل يصاب بالأنين لاحتمال مجيء أحدها معه لمشاركته            

النحول ، فهو مثل السهم خلقةً واعتدالًا وتأثيرا ، جميل الخط والوشـي،  العناء و 
  .والزخرفة، وكأنه قادم من صنعاء العمارة، والنقوش، والنسيج 

أما البحور الشعرية المتبقية والواردة في الجدول السابق؛ فكان حظها أقـل    
  :من البحور المذكورة هنا ، وهي 

تـسعة  ) ٩(ربعة وثلاثين بيتًا، منها     أ) ٣٤(بحر البسيط حيث جاء في       -
  . من شعره  % ٥و٣٠أبيات من مخلع البسيط، وكانت نسبه ذلك 

 % . ٢ثلاثة عشر بيتًا  منه ، بنسبة ) ١٣(بحر المتقارب جاء  -

 % . ١و٥٦عشرة أبيات ، بنسبة ) ١٠(بحر المنسرح جاء  -

 % . ٠و٩٣ستة أبيات، بنسبة ) ٦(بحر المديد جاء منه  -

 % . ٠و٦٢أربعة أبيات، بنسبة ) ٤(ء منه بحر الرجز جا -

أحد عـشر بحـرا     ) ١١( استخدم   أن الرمادي قد  ) ١( :من ذلك نخلص إلى   
من نصوصه على الإطار العروضي    ) ٢. (ا  شعري أن الرمادي لم يخرج في أي
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العام في بنائه الإيقاعي، محافظًا على العروض الخليلي ملتزما به التزاما مطلقا            
ينطبق عليه حينما وصف لغة الـشعر الجميـل         ) رانسوم(عل قول   تاما، مما يج  

             بأنّها دائما وضاءة ريانة فردية غير أن هناك عددا مـن الوسـائل والخطـط               
التي تعلمها الشعراء خلفا عن سلف منذ أقدم الأزمان، وهي تؤلـف المؤسـسة              

 أولى هذه الخطط    التقليدية الوحيدة التي يستطيع الشعر أن ينضوي تحت جناحها        
  . )١(الوزن 
اختلف عدد النصوص في كل بحر شعري فيما وصل إلينا من شـعر             ) ٣(

  : الرمادي، فكانت كما في الجدول الآتي 
  النسبة المئوية  عدد النصوص  البحر  م
  %٤٢و١٤  ٥٩  الطويل  ١
  %١٦و٤٢  ٢٣  الكامل  ٢
  %٨و٥٧  ١٢  السريع  ٣
  %٧و٨٥  ١١  الخفيف  ٤
  %٦و٤٢  ٩  الوافر  ٥
  %٥و٧١  ٨  البسيط  ٦
  %٥و٧١  ٨  الرمل  ٧
  %٣و٥٧  ٥  المتقارب  ٨
  %١و٤٢  ٢  المديد  ٩

  %١و٤٢  ٢  المنسرح  ١٠
  %,٧١  ١  الرجز  ١١

  %١٠٠  ا نص١٤٠  المجموع

                                                           

 . ٣٣٣عبد القادر رباعي ، ص : الصورة الفنية عند أبي تمام : ينظر  )١(
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لقد اتضح لنا استخدام شاعرنا للبحور الشعرية ، ونسبة ذلك من حيث عدد             
نـسبة  النصوص ، مما يجعل بحر الطويل في مقدمة اهتمامـه حيـث بلـغ بال              

ا ، يليه الكامل بنـسبة      نص) ٥٩(من مجموع شعره    % ٤٢و١٤للنصوص نسبة   
نصا، هذان البحران يشكلان أكثر من النصف والإكثار من         ) ٢٣ % (١٦و٤٢

بحر الطويل سنة متبعة في الشعر العربي كما عند أبي نواس، وأبـي فـراس               
رمادي وموضوعاته الحمداني، والمتنبي، ومهيار الديلمي، ولا شك أن شاعرية ال

  . الشعرية تتقاطع مع هؤلاء الشعراء وتجاربهم الشعرية 
وإن كانت البحور الشعرية متفقة التفعيلات عند الشعراء إلاّ أن لكل شاعر            
نَفَسه الشعري ورؤيته الفنية التي يصطبغ بها شعره فيميزه عن غيره؛ لأنه  لا              

وسيقا لشاعر هـي موسـيقا       م قا الشعر ما يكرر ويعاد، بل كل ٌ       يوجد في موسي  
إنهم يعزفون على أوتار قيثارة واحـدة هـي         ، خاصةً به تمثل نفسه وتجربته      

قيثارة القصيد ، ومع ذلك لكل منهم موسيقاه ، وكأنما ولدت معه، إذ تتجلى عند               
  .)١(كلّ منهم في معرضٍ نغمي جديد ينفرد به 

زان الـصافية،   يلاحظ غلبة الأوزان المركبة أو الممتزجة علـى الأو        ) ٤(
حيث جاءت الأوزان المركبة من خلال سبعة بحور شعرية استعملها الرمادي،           

الطويل، الوافر، المديد، البسيط، السريع، المنـسرح، الخفيـف بنـسبة           : وهي  
" بيتًا، أما البحور الصافية فكانت      ) ٢٧١(من مجموع النصوص في     % ٧٣و٥٣

مـن  % ٢٦و٤٧المتدارك، بنسبة   الكامل ، المتقارب ، الهزج، الرمل ، الرجز،         
  . بيتًا ) ٣٧٠(مجموع النصوص في شعره، وجاء منها 

نخلص إلى أن الرمادي يميل إلى البحور المركبة الممتزجة من تفعيلتـين،             
وقد اختارت الفاعلية الشعرية المغايرة في الأبحر المزدوجة في موضع يحقـق            

                                                           

، ٢شوقي ضيف ، دار المعارف، القاهرة، ط. د: فصول في الشعر ونقده: ينظر  )١(
  .٥٢م،ص١٩٧٧
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ي الثقافة العربية؛ لأن الرغبة     وذلك طبيعي ف  ، تناظرا كاملًا في التشكل الإيقاعي    
، فكـل تفعيلـة      )١(في خلق التناظر إحدى الفاعليات الأساسية في هذه الثقافـة         

غايرت جارتها التي تختلف عنها في كل بحر شعري مركب، وهذا التنويع في             
  .التفعيلات يغذي النغم الشعري المنشود 

ى المقطعـات    يجنح إل  - فيما وصل إلينا من شعره     -نلحظ أن الرمادي  ) ٥(
المقطعـات  الشعرية، والتي يكون فيها تكثيف المعنى وتركيزه ، حيث بلغـت            

قصيدة، بنسبة  ) ٢٣(، والقصائد   %٨٣و٥٧ا بنسبة   نص) ١١٧(والنتف في شعره  
، حتى القصائد فأغلبها لم تتجاوز عشرة أبيات، ويمكن استثناء خمسة       %٤٢،١٦

يه أبا على القالي العـالم     من المجموع يمدح ف   ) ١٠٥(نصوص أولها النص رقم     
  "  )٢(:  حيث استهله بقوله–هـ ٣٣٠اللغوي الذي وفد إلى الأندلس عام

ـذولي       مبيني وبـين ع ن حاكم  
  

  !الشَّجو شجوي والعويلُ عـويلي        **
  

) ٤٥(ومنها القصيدة رقـم     . بيتًا من بحر الكامل   ) ٥٨(حيث بلغت القصيدة  
استئـصال  ) هــ  ٣٦٦ت( مستنـصر  والتي قيلت عندما عزم الخليفة الحكم ال    

  : )٣(شجرة العنب من الأندلس، يقول في مطلعها
  بخطب الشاربين يضيقُ صدري    

  

  وترمــضني بليــتهم لعمــري     **
  

بيتًا ) ٢٥(بلغ  ) ١٠٣(بيتًا على بحر الوافر، والنص رقم       ) ٢٧(حيث بلغت   
بيتًـا علـى    ) ١٣(بلغ كل واحد منهما     ) ٨٠،  ٧٨(على بحر الطويل، والنصان     

بحر الطويل أي أن الرمادي يميل إلى المقطوعات والقصائد القـصيرة، وهـذا           
  . دليل براعته، وتكثيفه للمعنى، وتركيزه مستخدما بحورا متنوعةً أفرغها فيها 

                                                           

ي لعروض الخليل، ومقدمة في في البنية الإيقاعية للشعر العربي، نحو بديل جذر: ينظر  )١(
كمال أبو ديب، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ، الطبعة . علم الإيقاع المقارن، د

 .١٧٦م، ص ١٩٧٤الأولى ، 

 . ١١٧-١١١:شعر الرمادي  )٢(

  . ٧٥-٧٢:السابق  )٣(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٠٦-  

  

نصا ) ١٣٤(الرمادي حيث بلغت     نالت البحور الشعرية الكاملة عناية       -٦
تي نصوص جاءت مجزوءةً كما في الجدول الآ) ٦(ا وتام :  

  البحر  عدد الأبيات  رقم النص
  مجزوء الكامل   ٦  ١٢٩
  مجزوء الكامل   ٣  ١٤٠
  مجزوء الكامل   ٢  ٩٢
  مجزوء الرمل  ٨  ٨٨
  مخلع البسيط  ٧  ١٧
  مخلع البسيط  ٢  ٢٣

وقد انتشر في الأندلس حب الغنـاء، والـنظم علـى البحـور القـصيرة               
 الذي يجعلها مهيأةً للغناء؛     والمجزوءة ؛ لأن هذه البحور تمتاز بإيقاعها الراقص       

والأندلسيون يمتازون برهافة الإحساس ، ولين الطباع، وجمال الذوق، والرقة،          
فتناسبهم مثل هذه الأوزان، وربما كانت ارتجاليةً وليدةَ اللحظـة، ومـا نظـم              
الرمادي في هذه البحور المجزوءة إلاّ لإدراكه أهميتها، وأهمية إيقاعها السريع،           

   :)١( في القلم على مجزوء الكاملمن ذلك قوله
ــسيفِهِ  ــوزيرِ كـ ــم الـ   قلـ

  
  

ــولُ    ** ــصولُ وذا يطـ ــذا يـ   هـ
  

ــةٍ  ــثِ خفيـ ــحى كليـ   أضـ
  

  ودواتُــــه لليــــثِ غيــــلُ   **
  

فالوزير يملك قلما وسيفًا يصول بهما ويطول يعطي بهما الخير والعطـاء،        
دواة كغيلـه   وينتقم بهما من أعدائه، وهذا القلم مثل الأسد شجاعةً في الحق، وال           

  .يختبئ فيه، ويركن إليه وقت الراحة
                                                           

موضع متصل بعوق من أرض غطفان في ظهر خيبر : ، وخفية ١٠٢:شعر الرمادي )١(
الحاشية نقلًا عن معجم ما ( ا ونجد، وهي غيضة ملتفة تتخذها الأسد عريسةفيما بينه

 . ١/٥٠٦ستعجم للبكري ا



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٠٧-  

مما سبق نلحظ تنويع الرمادي واستفادته من طاقات الموسيقا، مع الدلالـة            
على قدرة الرمادي على التعامل مع الموسيقا الخارجية تعاملًا منسجما مع حسه            

  .الفني وإدراكه للبنية الإيقاعية للنص
  : القافية -٢

يمثل الإيقاع الخارجي، ولا يتم الحديث عن الوزن        هي الجناح الآخر الذي     
إلاّ وتبعته القافية، وهي الوحدة الصوتية التي تتكرر في آخر كـل بيـت مـن                

كلام موزون مقفّى، فهي شرط فيه، وفي       : القصيدة، وعندما نعرف الشعر نقول    
الذي يقفو البيت،   : اللغة تعني مؤخر العنق، وآخر كل شيءٍ، والقافية من الشعر         

،  )١ (..وقفيت الشعر تقفيةً أي جعلت له قافيـةً       .. وسميت قافية لأنها تقفو البيت    
مجموعة أصوات في آخر الشطر أو البيت، وهي كالفاصلة الموسيقية          " والقافية

فهي تـشترك مـع   ،  )٢(يتوقع السامع تكرارها في فترات   منتظمة من النص          
فظ الذي يختاره الشاعر لختام     الوزن في إحداث الأثر الموسيقي الفاعل، وهي الل       

وليست عملية القطع عملية سطحية تقتصر على تعيين عناصر القافيـة           .. البيت
المشتركة بين مختلف الأبيات ، إنما هي عملية جذرية، ذلك أن المقطـع هـو               
إطار صوتي يحتضن عناصر القافية، وهو إلى جانب ذلك إطار دلالي يـرتبط             

ذه الطاقـات حتـى تنـتج كلامـا         ة بين مختلف ه   بمفاهيم معينة تحتم الملاءم   
٣(اشعري( .  

                     اختلفت الآراء في مدلول كلمة القافيـة وتحديـدها، فكـان أكثـر تلـك               
آخر ساكنين في البيت وما بينهما والمتحـرك قبـل          " الآراء تتمحور في كونها     

                                                           

لابن منظور، تحقيق عبد االله علي الكبير وآخرين ، دار المعارف، : لسان العرب: ينظر  )١(
  . ٣٧١٠-٥/٣٧٠٨القاهرة ج

  . ٢١٥: فن التقطيع الشعري والقافية: ينظر  )٢(

محمد هادي الطرابلسي، منشورات الجامعة : ائص الأسلوب في الشوقياتخص: ينظر  )٣(
 . ٢٤٨م، ص ١٩٨١التونسية ،



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٠٨-  

  

افي التي توافقه، حيـث   ، وافترض النقاد على الشاعر أن يتخير القو        )١("أولهما  
أن تكون القوافي عذبة الحروف سـهلة       ) هـ  ٣٢٧ت  (اشترط قدامة بن جعفر     

، إن أهمية القافية تكمن في ارتباطها بالوزن لذلك جعلها النقاد أحد             )٢(المخارج
) : هـ  ٤٥٦ت( أركان الشعر، فهي شريكته كما قال ذلك ابن رشيق القيرواني           

ختصاص بالشعر، ولا يسمى شعرا حتى يكون له        القافية شريكة الوزن في الا    " 
، ، ولو خلت القصيدة والقافية فإن ذلك  يقطع الاتساق الإيقاعي             )٣("وزن وقافية 

لأن وظيفـة    ؛)٤(ويحطّم التوازي والتوازن بين الأبيات كما يقود إلى الإطناب          
، )٥(القافية  أنها تربط أجزاء القصيدة ، كما وصفها محمد صـابر بالاختتاميـة        

وهذا يجعل القافية تصل بالبيت إلى قمة النغم وغاية الإيقاع، لأنها تصنع وقفـةً        
يبدأ بعدها التدفق الموسيقي من النغمات والإيقاعـات        " موسيقية في نهاية البيت     

  .  )٦("التي تصنعها التفاعيل في البيت الذي يأتي بعد ذلك

                                                           

فخر الدين . عمر يحي ، د/ الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي، تحقيق  )١(
 .٢٢٠ص قباوة،

 ي ،، القاهرة، مكتبة الخانجىكمال مصطف/ قدامة بن جعفر، تحقيق : نقد الشعر: ينظر  )٢(
 .٤٢م ،ص١٩٤٨

محمد قرقزان، دار . ابن رشيق القيرواني، تحقيق د: العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٣(
 .١/٢٩٤هـ ، ١٤٠٨، ١المعرفة، بيروت ، لبنان ، ط

حركة التجديد في موسيقى الشعر الحديث ، سي موريه، ترجمة ، سعد مصلوح ، : ينظر )٤(
 .٥٢م ،ص ١٩٦٩، ١عالم الكتاب ، القاهرة، ط

القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية حساسية الانبثاقة : ينظر  )٥(
محمد صابر عبيد، من منشورات اتحاد . د . أ : الشعرية الأولى جيل الرواد والستينيات

  . ٨٧م ، ص ٢٠٠١ط ، . الكتاب العرب، دمشق، د

محمد عيد ، دار الثقافة العربية . د:  والشعرالمستوى اللغوي للفصحى واللهجات للنثر )٦(
 .١٠٦م ،ص١٩٨١للطباعة، عالم الكتب ، 



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٠٩-  

ها أحيانًا، ونجد من يقـول      والآذان تتطلع دائما إلى سماع القافية بل وتتوقع       
القافية تاج الإيقاع الشعري، وهي لا تقف من هذا الإيقاع          : عن أهميتها الإيقاعية  

موقف الحلية والزينة بل هي جزء لا يتجزأ منه؛ إذ تمثل قضاياها جزءا مـن               
، ومن   )١(بنية الوزن الكامل تفسر من خلاله وتفسره، فهما وجهان لعملة واحدة          

لى أن جمال القافية إنما يكون بالإيقـاع المتكامـل فـي الوحـدة              ذلك نخلص إ  
  . الموسيقية العامة للنص 

                                                           

أحمد كشك ، مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، . د: القافية تاج الإيقاع الشعري: ينظر  )١(
 .٩ط،ص.هـ ، د١٤٠٥
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  : بعد استقراء شعر الرمادي وجد البحث الروي كما في الجدول الآتي   
��ت   م

  ا��وي

��  أ������  ا����  أ������  ا�������  أ������  ا��


د �
  ا���ص

  ا�����  ا����ت

  %٠٥،٢٦  ١٦٧  ٢٢  ٢٣  ١٠  ٢٨  ٦  ١١٦  ٦  اللام  ١
  %٨٨،١٣  ٨٩  ١٧  ١٥  ٨  ٢٣  ٦  ٤١  ٣  الراء  ٢
  %٣٦،٩  ٦٠  ١٦  ٢٣  ١٠  ١٥  ٣  ٢٢  ٣  النون  ٣
  %١١،٨  ٥٢  ١٣  ١٧  ٧  ٢٥  ٥  ١٠  ١  الميم  ٤
  %٣٩،٦  ٤١  ١١  ١٨  ٨  ٦  ١  ١٧  ٢  العين  ٥
  %٣٩،٦  ٤١  ١٣  ٢١  ١٠  ٤  ١  ١٦  ٢  الدال  ٦

  ٢  القاف  ٧
٢٥ 
  ونصف

٤  ٢  ١  ٤  ١  
٣١ 
 ونصف

٩١،٤%  

  %٨٣،٤  ٣١  ٧  ٨  ٣  ٢٣  ٤  -  -  الباء  ٨
  %٣٦،٤  ٢٨  ٨  ١١  ٥  ٩  ٢  ٨  ١  الفاء  ٩
  %٢٧،٣  ٢١  ٥  ٨  ٣  ٦  ١  ٧  ١  الحاء  ١٠
  %٣٤،٢  ١٥  ٣  -  -  ٨  ٢  ٧  ١  الجيم  ١١
  %٨٧،١  ١٢  ٢  -  -  ٥  ١  ٧  ١  التاء  ١٢
  %٨٧،١  ١٢  ٣  ٣  ١  ٩  ٢  -  -  الهاء  ١٣
  %٠٩،١  ٧  ٣  ٧  ٣  -  -  -  -  الهمزة  ١٤
  %٠٩،١  ٧  ٣  ٧  ٣  -  -  -  -  الكاف  ١٥
  %٩٣،٠  ٦  ٣  ٦  ٣  -  -  -  -  السين  ١٦
  %٦٢،٠  ٤  ١  -  -  ٤  ١  -  -  الشين  ١٧
  %٦٢،٠  ٤  ١  -  -  ٤  ١  -  -  الضاد  ١٨
  %٦٢،٠  ٤  ١  -  -  ٤  ١  -  -  الغين  ١٩
  %١٥٦،٠  ١  ١  ١  ١  -  -  -  -  الثاء  ٢٠

  المنسوب إليه وإلى غيره
  %٤٦،٠  ٣  ١  ٣  ١  -  -  -  -  الراء  ١
  %٣١،٠  ٢  ١  ٢  ١  -  -  -  -  الحاء  ٢
  %٣١،٠  ٢  ١  ٢  ١  -  -  -  -  الدال  ٣

  %١٠٠  ٦٤١  ١٤٠  ١٧٧  ٧٩  ١٨٧  ٣٨  ٢٧٧  ٢٣  المجموع

  
    

  
  



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١١١-  

وتًا من أصوات اللغة العربية     من الملاحظ أن الرمادي استخدم عشرين ص      
ا فيما تبقَّى من شعره، وقد كان حظ هذه الأصوات متفاوتًا في النسبة ، وقد               روي

في الروي المستخدم فـي     كانت الأصوات المستعملة قريبةً من الأذواق الشائعة        
عصور الشعر المختلفة ، وأشهرها اللام، والراء، والنون، وهذه الأصوات هي           

؛ لأنها تنشر على القصيدة     لها ضرورة شعرية ملحة   " ادي؛ لأن   الأكثر عند الرم  
  : ، وكان ترتيب ورود الروي كما يلي )١(" وشاحا ضبابيا   شفّافا

١-      ا في مقدمة الأصوات، حيث جـاء    جاءت نسبة ورود صوت اللام روي
بيتًـا، والـلام   ) ١٦٧(ا، أبياتها   نص) ٢٢(في اثنين وعشرين    % ٢٦و٠٥بنسبة  

صوت لثوي يساعد مكان مخرجه ومهارته على أداء انفعالي مؤثر في الملتقي            
كما إنه يضفى على الكلمة مذاقًا حسنا تحملنا على التعـاطف معـه وتجعلنـا               

والـلام  "  وهو صوت مجهور يمتاز بقوة الوضـوح   ،  )٢(نتحسس وقعها المؤثر  
 ، من ذلك قول الرمادي )٣(.. " أحلى القوافي؛ لسهولة مخرجها

)٤( :   

ــهِ   ــون بمائ ــذ العي ــدٍ أخ   ومهنّ
  
  

ــوالِ   ** ــا الج ــي دمعه ــا ف   فكأنّه
  

  أسرى من السراءِ في الأرواح بل      
  

  أسرى من الأرواحِ في الأوصـالِ       **
  

       ظـاهر إن كان للآجـالِ جـسم   
  

ــال    ** ــسم الآج جــو م ــين فه   للع
  

  ا إضافةً إلى وقعهـا        " اللام  " لقد أكسب الرويقوةً انفعاليةً، ووضوح النص
  .المؤثر في المتلقي

                                                           

نازك الملائكة ، بغداد، دار الشؤون الثقافية : سايكلوجية الشعر ومقالات أخرى  )١(
 . ٦٣،ص١٩٩٣لعامة،ا

 ، ٥إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط. د" : الأصوات اللغوية : ينظر  )٢(
  . ٦٤ص . م ١٩٧٩

  . ١/٤٨: المرشد : ينظر  )٣(

 ١٠٤: شعر الرمادي  )٤(
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، فـي   %١٣و٨٨فجاء رويا في شعر الرمادي بنـسبة        ) الراء(أما صوت   
  ا مجموع أبياتها تسعة وثمانون بيتًـا، وصـوت الـراء مـن             سبعة عشر نص

اللثوية المجهورة، وهو حرف مكرر، ومنشأ هذه الصفة أن طـرف           الأصوات  
اللسان حين ننطق به يقرع حافة الحنك فوق الأسنان الأمامية العليا مكررا، ومع 
تردد هذا الصوت ينشأ تناغم صوتي يثير فـي ذاتـه ضـربا مـن الإلحـاح                 

،  )٢(ويعد صوت الراء الروي في مقدمة حروف الروي الـشائعة           . )١(المتزايد
، ومن أشهر قصائد الرمادي الرائية قصيدته التي قالهـا           )٣(ومن القوافي الذلل  

من الخمر، جـاء فـي      ) هـ٣٦٦ت  ( بشأن موقف الخليفة  الحكم المستنصر       
  :  )٤(مقدمتها قوله

   صدري  بخطبِ الشاربين يضيقُ  
  

  وترمــضني بليــتُهم لعمــري     **
  

  وهل هم غير عشاقٍ أصـيبوا      
  

ــب    ** ــدِ حبائ ــرِ بفق ــوا بهج   ومن
  

وأغلب نصوص الرمادي الرائية جاءت في غرض الوصف، وربما جـاء           
الروي راء في نصوص الحزن، فتكرار حرف الراء وتردده يوحي بتكرار الألم     
الذي يحاول الرمادي نقله إلى المتلقي، من ذلك نصه الرثائي في رثائـه أحـد               

  : )٥(أبنائه ، حيث قال 
  أنّمـا  تأملتُ من بين الـدموع ك     

  

  تأملتُ من بين السحابِ المـواطرِ        **
  

  ل أبي العباس حيث عهدتُـه      مح
  

  لعلّ أبا العبـاس يبـدو لنـاظري        **
  

                                                           

 . ٦٦إبراهيم أنيس ، ص . الأصوات اللغوية ، د: ينظر  )١(

  . ٢١٥ صفاء خلوصي ، ص .فن التقطيع الشعري والقافية، د: ينظر  )٢(

 . ١/٤٦: المرشد : ينظر  )٣(

  . ٧٥-٧٢: شعر الرمادي  )٤(

  . ٧٦: السابق  )٥(
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-١١١٣-  

  : حتى قال 
  وقالوا صغير فاصطبر لمـصابهِ    

  

  أشد الفقدِ فقـد الأصـاغرِ      : فقلت    **
  

لقد كثّف الرمادي في النص الحزين مشاعر الحزن، وألم الفراق واللوعة،           
زن وانتـشاره،  مرارة الفقد، ودلالة الراء المكسورة اختيار موفق ؛ لامتداد الح        و

، وتمثلًا لتجربة الشاعر، ونقل معاناته ومـشاعره إلـى          واتصاله صوتا ومعنًى  
  . المتلقي 

  الحسن       - كما سبق  –ا في الوصف    وجاءت الراء روي من ذلك وصف أم ، 
   )١(: حيث قال ) طائر الحسون( 

 ــ ــن غي ــسمعة م ــارِ م   ر أوك
  

ــجار  إلا  ** ــوقَ أشـ ــا فـ    ارتجالًـ
  

ــا  ــا وم ــاس عليه ــرح الن   يقت
  

ــاري   ** ــى الط ــاس عل ــرح الن   يقت
  

، والنصان جاء فيهما الروي مسبوقًا بالألف       )٢(ونص آخر في وصف القلم    
، وهـذا    )٣("ا ورخاوةً فـي الإيقـاع     مد" والروي المردف بالألف يعطينا   ردفا،  

لردفُ القافية تناسب وتذوب لينا جاعلا الإيقاع       ملاحظ في النصين حيث جعل ا     
  . هادئًا هدوء الموصوف يكتنفه التأمل 

، فـي سـتة     % ٩و٣٦ا في شعر الرمادي بنسبة      روي) النون(جاء صوت   
 ستون بيتا، وهو صوت لثوي مجهور، فيـه        ) ٦٠(ا، مجموع أبياتها    عشر نص

الدكتور عبد االله الطيب    غُنّة وعذوبة ، وينبعث منه الحزن والشجو، وقد جعلها          
والإجـادة فيهـا    .. من القوافي الذلل، والنون في غير التشديد أسهلها جميعهـا         

  .  )٤(والنونيات الجياد تكاد تعد على الأصابع.. عسيرة ليسرها
                                                           

  . ٧٨-٧٧: شعر الرمادي  )١(
  . ٧٧: السابق  )٢(
هدى . البنية الصوتية في شعر بدر شاكر السياب قصيدة مدينة السندباد نموذجا، د )٣(

 . ٧٠م ، ص ٢٠٠١، ١، ع ١٧اصحناوي ، مجلة جامعة دمشق، مج 
  . ١/٤٦: المرشد : ينظر  )٤(
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   )١ (: في شعر الرمادي مختلف الحركة، من ذلك قولهجاء النون رويا

  ذهب الوفاء فلا وفـاء يرتجـى      
  

  صديقَ مـن الوفـا عريانـا       تلقى ال   **
  

ــسانهِ   ــادقًا بل ــك ودا ص   يعطي
  

ــا    ** ــلوعهِ ألوان ــت ض ــن تح   ويج
  

فالروي المطلق جسد لنا المعنى المراد، وما فيه من  إطـلاق، وظهـور،              
ووضوح، وكأنه يقول انظروا إلي هذا النوع من الأصـدقاء الـذين لا وفـاء               

 ذلك وغيره دلت عليه النون      عندهم، فأمرهم مفضوح، وفعلهم ظاهر للعيان، كل      
  . المطلقة بألف، والمسبوقة بألف أخرى 

ثم تتوالى بقية الأصوات السبعة عشر التي اتخذها الرمادي رويا لقـصائده     
ومقطعاته كما في الجدول السابق، ونسبة كل روي ، وعدد الأبيات التي جاءت             

  .عليه
ا في الجـدول  كما أن الرمادي قد استعمل حروف الروي بنسب متفاوتة كم   

، حيث استعمل من   ))٢(الذلل والنفر والحوش  ( السابق من حيث حروف الروي      
، ومن  ...)التاء، والدال، والراء، والعين، والميم، واللام     ( القوافي الذلل الأحرف  

، ومن القوافي الحوش التي تهجر ولا تستعمل كثيرا         .. )الضاد: ( القوافي النفر   
  . ذا دليل تفننه  وثرائه اللغوي، وحسه الموسيقي، وه.. ) الثاء، والشين ( 

أما أنواع القوافي في شعر الرمادي فجاءت مختلفةً متنوعةً ، يمكن الحديث            
  :عنها من خلال

أي كان رويها ساكنًا، "  )٣(ما كان غير موصول" القوافي المقيدة، وهي  -١
الجـدول  وهذا النوع من القوافي جاء في شعر الرمادي بنسبة قليلة، كما فـي              

  :  الآتي 

                                                           

 . ١٢٦:شعر الرمادي  )١(
  . ٦٢ ، ٥٩، ١/٤٦:المرشد إلى فهم أشعار العرب : ينظر  )٢(
الحساني حسن عبد االله ، /  الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي، تحقيق )٣(

  .٢٥٨ ك  ، موسيقى الشعر١٤٦م ، ص ١٩٩٤، ٣الخانجي، القاهرة ،ط
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  م
رقم 
  النص

عدد 
  الأبيات

كلمة 
  القافية

  نوع القافية
البحر الشعري 

  للنص
٣  ٤  ١  الكامل  مؤسسة  لواعب  
٧  ١٥  ٢  مجردة من الردف   نسبح

  والتأسيس
  الرمل

٤  ١٤  ٣  مجردة من الردف   منفرج
  والتأسيس

  الرمل

  السريع  مردفة  شديد  ٨  ٢٢  ٤
  سيطمخلع الب  مؤسسة  سواعده  ٢  ٢٣  ٥
٧  ٣٥  ٦  مجردة من الردف   نيلوفر

 والتأسيس

  المنسرح

٣  ٥٧  ٧  مجردة من الردف   تشعشع
 والتأسيس

  المديد

٢  ٨١  ٨  كمجردة من الردف   بالشّر
 والتأسيس

  المتقارب

مجردة من الردف   الأجلْ  ٦  ٨٤  ٩
 والتأسيس

  الرمل

مجردة من الردف   فنحلْ  ٧  ٨٥  ١٠
 والتأسيس

  الرمل

مجردة من الردف   كالمنفصل  ١  ٨٦  ١١
 والتأسيس

  الرمل

٣  ١٤٠  ١٢  مجردة من الردف   بهر
 والتأسيس

  مجزوء الكامل

شـعر الرمـادي    من  خلال الجدول السابق نلحظ أن القوافي المقيدة فـي            
    من مجموع شعره، وكـان عـدد       % ٨و٥٧ا، بنسبة   جاءت في اثني عشر نص
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القافية مقيدةً مجردةً مـن     بيتًا، كما اختلف نوع القافية حيث جاءت        ) ٥٣(أبياتها
، مـن ذلـك قولـه فـي         %٧٥نصوص بنسبة ) ٩(الردف والتأسيس في تسعة   

   : )١(صحيفة
  وترى الأحـرفَ فـي أسـطارها      

  

**  وبعــض لاصــقُ بعــض منفــرج   
  

ــا   ــقها معتنقًـ ــرى لاصـ   فتـ
  

**    ــج ــرا بفل ــروج ثغ ــرى المف      وت
رمادي، بنـسبة   أما القافية المقيدة المردفة، فجاء نص واحد في شعر ال           

  :)٢(، وذلك في تفضيله الورد على سائر الأنوار حيث قال %٨و٣٣
  لــلآسِ والــسوسنِ والياسميـــ 

  

**   ن الغض       والخيـري فـضلٌ شـديد  
  

  سادت بهِ الروض ومـن بينهـا       
  

**          بعيـد وبين فـضلِ الـوردِ بـون  
  

 ، وقـد    )٣("ألف أو ياء أو واو سواكن قبل حرف الروي معه         " والردف  
، وسمي الردف تـشبيها  ) الدال( اءت في هذا النص الياء الساكنة قبل الروي        ج

  . له بالردف خلف الراكب؛ لأنه خلفه، وملحق به 
، مـن ذلـك    ) ٢٣،  ٤(في نصين   " ومؤسسة  " كما جاءت القافية مقيدة       

  :  )٤(قول الرمادي
ــا   ــين وفوقهـ ــرر اللجـ   غـ

  

**    ــب ــانٍ لواعـ ــداغُ عقيـ   أصـ
  

ــه وأ  ــوجن منـ ــلتْتُـ   رسـ
  

**     ــذوائب ــبِ ال ــى الكث ــه إل   من
  

ــذّوا   ــع الـ ــداغهن مـ   أصـ
  

**   ــارب ــاودِ والعقـ ــب كالأسـ   ئـ
  

                                                           

  . ٥٨: شعر الرمادي  )١(
  . ٦٢: السابق  )٢(
 ، ٢٤٦:صفاء خلوصي . فن التقطيع الشعري والقافية د" ، وانظر  . ١٥٣: الكافي  )٣(

٢٥٠ .  
  . ٥٢: شعر الرمادي  )٤(
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لا يكون إلا بـألف     " ففي هذا النص جاءت القافية مقيدةً مؤسسة، والتأسيس       
  . )١("قبل حرف الروي بحرف

أما بحور هذه النصوص المقيدة، فجاء بحر الرمل في خمـسة نـصوص             
، %١٦و٦ا ومجزوءا في نصين ، بنسبة       الكامل تام ر   ، يليه بح   %٤١و٦بنسبة  

ا سرح، ومخلع البسيط، والمتقارب نص    وكان ورود بحر السريع، والمديد، والمن     
  % .٨و٣بنسبة . واحدا لكل بحر

نلحظ أن الرمادي في القافية المقيدة يكثر من بحـر الرمـل ذي التفعيلـة               
لبحر من أكثر البحور التـي      ست مرات في كل بيت، وهذا ا      ) فاعلاتن( المكررة

يميل إليها المغنون، ولا يخفى حب الأندلسيين للغناء وولعهم به، فتتابع تفعيلـة             
بحر الرمل يحدث نغما متكررا وإيقاعا متساويا سريعا مضموما بعـضه إلـى             
بعض، ولقد كانت تلك القوافي  المقيدة قوالب أفرغ فيها الرمـادي معاناتـه ،               

ا جعل تلك القصائد مؤهلةً لتبقى في الأذهان، وتسير عبر          ولوعته، ومشاعره مم  
الأزمان، كما تمتاز القافية المقيدة بكونها أكثر سهولة من حيث النظم؛ لانعـدام             
الانشغال بالموقع الإعرابي للقافية، واختيار حركة الروي، فهي أكثر طواعيـةً           

ولينًا في التلحـين،    واتساعا؛ لاحتواء المعنى، واكتناف التجربة، وأكثر سلاسةً        
وما اللجوء إلى التقييد في القافية إلاّ نتيجة التطور الذي أحدثه الغناء، فالقافيـة              

قليلة الشيوع في الشعر العربي، وهي في شعر الجاهلين أقل منـه فـي     " المقيدة
، وربما كان تسكين الروي إيحاء من الشاعر إلـى حالـة             )٢(شعر العباسيين   

  .العجز والضعف الذي ينتابه، وعدم القدرة على فعل شيءالسكون المعنوي، أو 

                                                           

  . ٢٥٠ ، ٢٤٦:  ، وفن التقطيع الشعري ١٥٤: الكافي  )١(

  . ٢٥٨ص  إبراهيم أنيس ،: موسيقى الشعر )٢(
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، أي أن رويها متحركا،     "  )١(ما كان موصولًا  "  القوافي المطلقة، وهي     -٢
وقد تغيرت حركة "  )٢(الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب له" والروي هو 

الروي في شعر الرمادي، وتنوعت مع اختلاف نسبتها، وقد تصدرت الكـسرة            
، %٦٤و٨٤نصا بنـسبة    ) ٨٣(مة الحركات حيث جاءت في ثلاثة وثمانين        قائ

، ولها دلالات جمالية حيث تُشبع وتمتد فتصبح         )٣(وتمتاز الكسرة بالرقة واللين   
ياء، وهذا ملاحظ في شعر الرمادي في النصوص التي كان رويها مكـسورا،             

 ، من ذلك قولـه فـي        فالرمادي يلائم بين إحساسه وبناء شعره كلما أمكنه ذلك        
  :  )٤(السجن من قصيدة وصل إلينا بعض أبياتها

  ونادى حِمامي مهجتي لتغافلـت    
  

  فهلا أجابتْ وهو عندي كبخنقـي       **
   

  أعيني إن كانت لـدمعكِ فـضلةٌ       
  

  تُثبــت صــبري ســاعةً فتــدفقي   **
  

  أمِن قِلّةِ الأسى  : فلو ساعدت قالت  
  

  !يتبقّتْ دموعي أم من البحرِ تستق       **
  

حالة نفسية بلغت مبلغا لم تعد تحتمل من الحزن والـضيق فـي غياهـب               
السجن، فالموت قريب منه ملاصق له كملاصقة قماش البخنـق لعنقـه، دائـم              

) القاف(ا من المعاناة، جاء الروي صوت الاستدعاء للدموع التي يرى فيها تخفيفً
لك الحالة النفسية   ولمخرجه من الحلق، وصفته جمال لا يخفى، واختيار موفق لت         

ومجيء الكسر حركةً للروي تكثيف للحالة التي يريد الرمادي أن يوصلها إلينـا   
نفسيا وكأننا نعيش تلك المعاناة، وذلك الحزن العميق الشديد الذي يـتلاءم مـع              

                                                           

 .٢٥٨: إبراهيم أنيس . وموسيقى الشعر د. ١٤٦: الكافي للخطيب التبريزي )١(

عزة . د/، تحقيق ) هـ ٢١٥ت(سعيد بن مسعدة الأخفش : الوافي في العروض والقوافي )٢(
  .١٠م ، ص١٩٧٠حسن ، وزارة الثقافة السورية ، دمشق 

  . ١/٦٩:المرشد : ينظر  )٣(

  . ٩٣-٩٢: شعر الرمادي )٤(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١١٩-  

حرف القاف من جهة والضعف والليونة من جهة الكسرة التي تجـسد حالتـه              
  . النفسية في السجن 
ة حيث جـاءت فـي أربعـة        حركةً للروي في المرتبة الثاني    تأتي الضمة   

 ع     )١("توحي بـالقوة    " ، والضمة %١٨و٧٥ا ، بنسبة    وعشرين نصوقـد نـو ،
الرمادي في استخدامها مع الأغراض الشعرية حيث وردت في الغزل بنوعيه،           

  :  )٢(والوصف، والعتاب، وغيرها، يقول في وصف السراج
ــه ــسراج كأنّ ــكراتٍ لل   أرى س

  

**         عليلٌ هوى فوق الفـراش يجـود  
  

  أراقبه حتى إذا قلت قـد مـضى        
  

**      ــود ــسه فتع ــه نف ــوب إلي   تث
  

      الـصباحِ كأنّـه وأمرضه ضوء  
  

**         يرى في اجتماع الآلفـين حـسود  
  

             يصف ذلك السراج الذي يتذبذب ضوؤه، فتارةً يرتفع ذلك الـضوء لـيعم
 وكأن ذلك السراج مريض ينازع      المكان، وتارات أخر يوشك أن يغلبه الظلام ،       

الموت، ويجود بنفسه، صورة تمثيلية تتخذ من الصورة المتفرقة وجها للشّبة بين 
 الذي كان   لصباح غطى بنوره على نور السراج     ركني التشبيه ، حتى إذا جاء ا      

كالمرض له أضعفه، وأزهق روحه، ذلك الصباح الذي يفضح العشاق، وكأنـه            
   .)٣(بوبينحاسد ساءه اجتماع المح

صا إذا جاءت في قصائد     وخص"  )٤(تُشعر بالأُبهة والفخامة  " وحركة الضمة 
المديح، ومن ذلك قطعة لم ترد إلينا كاملةً يصف فيها مجلسا فيه قباب ونوافير،              

   :)٥("يقول في ذلك

                                                           

محمد مفتاح ، دار الثقافة ، المغرب، : سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية تطبيقية في  )١(
  .٧١هـ ، ص ١٤٠٣، ١ط

  . ٦٤: شعر الرمادي )٢(
  .. ٩٣ ، ٩٣ ، ٩٢ ، ٩٠ ، ٧٠ ، ٦٩ ، ٥٥ ، ٤٤ ، ٤٣، ٤١:انظر مثلا النصوص  )٣(
  . ١/٦٩: المرشد :  ينظر  )٤(
  . ٧٠: شعر الرمادي  )٥(
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       ر مـن ليثـين ملـتطمتفج بحر   
  

**        رأى البحر من ليثين ينفجر نيا م!  
  

يل التي أبهرت الشاعر، فنظمها عقدا وتجـسيدا كأننـا          وصفٌ لتلك التفاص  
  .نشاهد ذلك القصر، وقد يكون ذلك تمهيدا لمديح صاحب القصر 

ا، بنـسبة   لروي في شعره في واحد وعشرين نـص       لوجاءت الفتحة حركة    
،  )٢( ، ومخرجها مخرج الألـف     )١(، والفتحة تعني الكِبر والضخامة    %١٦و٤٠

، ومن النـصوص   )٣( ولَّد منها ألفًا في أكثر النصوص    وقد أشبعها الشاعر حتى   
الجميلة التي اختار الرمادي لها صوت الحاء مفتوحا قصيدته الغزلية التي قـال             

  : )٤(في بعض أبياتها
ــي   ــو غرام ــي ول ــتُ بحب   بح

  

  يكــون فــي صــخرةٍ لباحــا     **
  

  : حتى يقول 
  ــد ــةٍ وخ ــدى لم ــسي ف   نف

  

ــصباحا    ** ــل وال ــا اللي ــد جمع   ق
  

  ب ســـلطت علينـــا وعقـــر
  

ــا   ** ــا جراحــ ــلأ أكبادنــ   تمــ
  

  قد طـار مـن شـوقهِ فـؤادي         
  

  فــصار شــوقي لــه جناحــا      **
  

الذي يمتاز بأنه حرف رخو مهموس يجري  ) الحاء( فاستخدام هذا الصوت    
مع نطقه النَّفَس، وهذا جميل في الحديث عن الغزل؛ لتناسبه مع الرقة والاتساع، 

ي في المشاعر الداخلية لدى الشاعر، والمبنيـة        وما في ذلك من التأرجح المعنو     
  .على الموقف المتاح

                                                           

  . ٧١: ياء الشعر القديم في سيم )١(

  . ١/٦٨:المرشد : ينظر )٢(

 ، ١١٩ ، ٨٩ ، ٨٨ ، ٥٨ ، ٣٦، ٢٦ ، ٢٤ ، ١٨ ، ١٧ ، ٥: انظر مثلا النصوص  )٣(
١٣٨ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ١٢٢ ، ١٢١ ، ١٢٠.. .  

  . ٦٠: شعر الرمادي  )٤(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٢١-  

ثم يعلل ذلك البوح الذي لم يـستطع        ، ) بحتُ  ( فالرمادي هنا يبدأ بالنتيجة   
كتمانه، وأنه لو كان في صخرة لباحا، وهذا فيه إشارة إلى عظيم ذلك الحـب،               

ي كـل بيـت     واستمراريته، وانتشاره كما يوحي به صوت الحاء الذي يشكر ف         
مرةً في سبعة أبيات للتأكيد على ذلك الشعور، وتلك الأحاسيس          ) ١٢(حيث جاء   

  . التي ينقلها الرمادي للمتلقي 
وفي نص عيني القافية تتجلى فيه ذلّـة الـشاعر وخـضوعه، والطاعـة              
المتناهية لما يأتيه من ذلك المحبوب الذي فيه من صفات الجمال ما جعله سيدا              

شتاق إليه، وي١(طلب رضاه ، حيث قالي(:  

  أومي لتقبيـل البـساط خنوعـا      
  

  فوضعت خدي في التراب خـضوعا       **
  

  ما كان مذهبـه الخنـوع لعبـده       
  

ــا    ** ــهِ تقطيعـ ــادة قلبـ   إلاَّ زيـ
  

  قولوا لمن أخـذ الفـؤاد مـسلَّما       
  

ــصدوعا    ** ــردهِ م ــى ب ــنن عل   يم
  

  العبد قد يعـصي وأحلـفُ أننـي       
  

 ــ  ** ــامعا ومطيع ــتُ إلاَّ س ــا كن   ام
  

) العـين ( توسل في الصفح، وصدق في المشاعر دلَّ عليها صوت الروي         
صـوت لا   " عا  " الذي يدل على العمق، عمق الألم والمعاناة، وإطلاقها بالألف          

تخفى دلالته التي تمثل مشاعر الشاعر وأحاسيسه، ونضج تجربته الفنية التـي            
  .تجلت في بنائه الشعري، واختياره للروي وحركاته بعناية

بعد الحديث عن حركة الروي يدلف البحث إلى بيان سمات القافية المطلقة            
  :  في شعر الرمادي، وقد رصد البحث تلك السمات، فكانت على النحو الآتي 

  
  

     

                                                           

  .٨١: شعر الرمادي  )١(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٢٢-  

  

  : الموصولة :  القوافي المطلقة المجردة من الردف والتأسيس -١
  :الموصولة بالألف ) أ

 ، وجـاء    )١(عن إشباع حركة الروي   حرف مد ناتج    : عرف الوصل بأنّه    
هذا النوع من القوافي في شعر الرمادي في ستة نصوص، كان مجموع أبياتها             

   : )٢( ، من ذلك قوله%١٦و٤واحدا وعشرين بيتًا، بنسبة 
  يا حبذا الفلج المعـسول ريقتُـه      

  

  وكلُّ حرفٍ به مـن لفظـه خطـرا          **
  

  ثغر كحقٍ بهِ الدر النفـيس غـدا        
  

ــرامــلآن   ** ــا ومنتث ــه فمنظوم   من
  

  يجاوز النطق حسن الثغرِ منتبـذا     
  

ــلت دررا    ** ــد أرس ــا درر ق   كأنه
  

 مطلقة موصولة مجردة من الردف والتأسيس موصولة بإشباع الضمة          -ب
  : والكسرة 

 ١٨٧ا، مجموع أبياتهـا      من القوافي في تسعةٍ وثلاثين نص      جاء هذا النوع  
كةً ذا النوع من القوافي، فجاءت الضمة حر      بيتًا، وقد اختلفت حركة الروي في ه      

   ٣٢و٥ا، بنسبة   في ثلاثة عشر نص %    ا، بنسبة  والكسرة في سبعة وعشرين نص
  :  )٣(، من ذلك قوله%٦٧و٥

  خلوف من الريحان راقت كأنهـا      
  

  وإن أحسنت في لحظنا لمم شـعثُ         **
  

  . فإشباع الضمة يتولد عند وصل بالواو
  )٤(: قوله في الفصد ومثال الكسرة المشبعة ، 

   ــر ــه أحم ــا دم ــت عرقً   أبكي
  

  كدمعِ مـن يبكـي مـن الوجـدِ          **
  

                                                           

  . ٢٥٠ – ٢٤٩: فن التقطيع الشعري والقافية : ينظر )١(

  . ٦٨:شعر الرمادي  )٢(

  . ٥٧ : السابق )٣(

  . ٦٥ ، ٦٤: السابق  )٤(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٢٣-  

  قامت ذراع منـك بـالعين والـد       
  

**    ــد ــستُ بالخ ــام الط ــع وق   دم
  

  :  مطلقة مردفة موصولة -٢
ا،  شعر الرمادي في سـبعة وأربعـين نـص         جاء هذا النوع من القافية في     

ألف أو ياء أو واو سواكن " الردف و% ٣٦و٧١ بيتًا بنسبة   ٢٨٩مجموع أبياتها   
ف ، حيـث جـاء     ، وقد نوع الرمادي في ذلك الـرد       )١("قبل حرف الروي معه   

، وجاءت الـواو ردفًـا فـي سـتة     %٩٥،٦٥ا، بنسبة   نص ٣١الألف ردفا في    
، أما الياء فجاءت ردفًا في عشرة نصوص، بنـسبة          %٧٦،١٢نصوص بنسبة   

   )٢(ثغمن ذلك قول الرمادي في غلام أل% ٢٧،٢١
  لا الراء تطمع في الوصالِ ولا أنـا        

  

**         سـواء يجمعنـا فـنحن الهجر  
  

  فإذا خلوتُ كتبتُهـا فـي راحتـي        
  

**   اءــر ــا وال ــا أن وبكيــتُ منتحب  
  

  : مطلقة بردف ووصل وخروج -٣
، مجمـوع   % ٩٠،٣نظم الرمادي على هذا النوع خمسة نصوص بنسبة         

الـسواكن  " لاثة أحرف الألف والياء والواو    يكون بث "  بيتًا، والخروج  ٢٢أبياتها  
الألف والواو  : فيكون  بأربعة أحرف هي      " ، أما الوصل   )٣(يتبعن هاء الوصل  

، وقـد اقتـصر      )٤("والياء والهاء، سواكن يتبعن ما قبلهن، يعني حرف الروي        
الرمادي على الهاء وصلًا في هذه النصوص، أما الخـروج فجـاءت الألـف              

، ) ٩٥، ٩٤(والواو في النـصين  ) ١٠٧ ، ٤٤، ٣٧(صوصخروجا في ثلاثة ن  
  :  )٥(من ذلك قوله

                                                           

  .١٥٣: الكافي  )١(

  . ٥١: شعر الرمادي )٢(

  . ١٥٢: الكافي : ينظر )٣(

 . ١٥١: السابق  )٤(

  . ٣٧: شعر الرمادي  )٥(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٢٤-  

  

ــةٍ   ــي روض ــا ف   وإذا أراد تنزه
  

ــا   ** ــهِ فأداره ــراةَ بكفّ   أخــذ المِ
  

  :  المطلقة المؤسسة الموصولة -٤
"  بيتًا،   ٦٤، مجموع أبياتها    % ١٤ا، بنسبة    نص ١٨جاءت هذه القافية في     

  :  )٢( ، من ذلك قوله)١("حرف الروي بحرفوالتأسيس لا يكون إلاَّ بألف قبل 
  ليالي يميني تقبض الكأس مـرةً      

  

  وأخرى لها قبض على نهدِ كاعبِ       **
  

ــا  ــينِ كأنّه ــاحِ اللج ــود كتف   نه
  

  لتدويرها قد أُفرِغتْ فـي قوالـبِ         **
  

فالألف تأسيس ، والباء روي ، والياء الناتجة من إشباع حركـة الـروي              
  . وصلٌ
  : روج اء والخصولة باله مجردة مو-٥

، بنـسبة   ) ٥٣،  ٣٤،  ٣٢(جاء هذا النوع من القوافي في ثلاثة نـصوص        
، مجموع أبياتها سبعة أبيات، وجميعها موصولة بالهاء، ويتبعها الياء          % ٢و٣٤

  : )٣(الناتجة من إشباع الكسرة، من ذلك ، قوله
  فقدت دموعي يوسفًا في حـسنهِ   

  

ــشدة وجــدِهِ  ** ــا ب فغــذوت يعقوب  
  

  وعميتُ مما قد لقيتُ من البكـا      
  

  حتى مسحتُ على الجفون ببـردِهِ       **
  

وقد مثَّل المعنى إيحاء تتابع الكسرة في الروي والوصل التي تـدل علـى              
الانكسار والضعف، فغياب المحبوب ألهب الوجد في نفس الـشاعر، وأصـابه            

حبوب، وتوظيفه  العمى من كثرة البكاء الذي لا يزيله إلاّ مسح الجفون ببرد الم           
  . لقصة يوسف عليه السلام  إبداع لا يخفى 

  
                                                           

 .١٥٤: الكافي  )١(

 .٥٤: شعر الرمادي) ٢(

  . ٦٦ : السابق )٣(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٢٥-  

  :  مؤسسة موصولة بهاء ساكنة -٦
، % ١و٥٦؛ بنـسبة     ) ١٠٨،  ٩٣(جاءت هذه القافية فـي النـصين          

   :)١(تسعة  أبيات ، من ذلك قوله يصف السيف) ٩(مجموع أبياتهما 
  له حسن خلق في العيون إذا بدا      

  

  وائلُـه  على أنّه تـردي النفـوس غ        **
  

     هتضاءل حتى ما تأملّت شخـص  
  

**    ــه ــك خاتلُ ــت أن ــك إلاّ خل   بلحظ
  

  :روج بالياءمردفة بالألف موصولة بالهاء والخ -٧
،  )١٠٣، ٦٨(جاء هذا النوع من القافية في شعر الرمادي فـي النـصين             

تسعة وعشرون بيتًا، من ذلـك قولـه    ) ٢٩(، ومجموع أبياتهما    %١و٥٦بنسبة  
   : )٢(لعب بالصولجانيصف غلاما ي

ــسرعا    ــا م ــا ملتفت ــر بن   م
  

  كــالرئم فــي خيفــة رواغــهِ     **
  

ـــ ــوس وتفْ ــولجان ابن   ذا ص
  

ــ  ** ــواغهِ  فَ ــوغ ص ــين ص   اح لج
  

  : حتى يقول 
  ــم ــربِها لا ط ــي ض ــه ف   كأنَّ

  

  تفّــــاح خديــــه بأصــــداغِهِ   **
  

روي ، والألف قبله ردف، والهاء وصلٌ ، وإشباعها يـاء           " الغين" فحرف  
  .وجخَر

  : مجردة موصولة بالكاف الساكنة -٨
 ٣، أبياتـه    %٠و٧٨بنسبة  ) ٨٢(جاء هذا النوع من القافية في النَّص رقم         

   :)٣(ئًاأبيات، حيث قال مهن
  

                                                           

 ١٠٢:  شعر الرمادى )١(

  . ٨٧: السابق  )٢(

  . ٩٦ :السابق )٣(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٢٦-  

  

     في عددِك يهنيك ما زادت الأيام  
  

**          من فلذةٍ برزت للـسعدِ فـي كبـدك  
  

  كأنَّما الدهر دهر كـان مكتئبـا       
  

  اد فـي عـددِك   من انفرادِك حتَّـى ز    **
  

       لا خلفتك الليالي تحت ظِـلِّ ردى  
  

**          مـن ولـدِك ا قد شبحتى ترى ولد  
  

  . فصوت الدال هو الروي المكسورة، والكاف الساكنة وصل 
  :  مجردة موصولة بالهاء الساكنة -٩

 أبيات،  ٦، أبياته   % ٠و٧٨، بنسبة   ) ٦(جاءت هذه القافية في النص رقم       
   :)١(وردةٍ حيث قال الرمادي في 

  يا خدود الحـورِ فـي إخجالهـا       
  

**     هــسب ــرةٌ مكت ــا حم ــد علته   ق
  

ــةٍ  ــن بجان ــتِ م ــا أن   اغتربن
  

  وأنــا مغتــرب مــن قرطبــةْ      **
  

  واجتمعنا عنـد إخـوان صـفًا      
  

**   ــه ــوالُهم منتهبـ ــدى أمـ   بالنَّـ
  

  .فالباء روي موصولة بالهاء الساكنة 
       ع فيها، ممـا أثـرى الـنغم        هذه سمات القافية في شعر الرمادي، وقد نو

والإيقاع الشعري ، ودلّ على ثراء لغوي، وملكة شعرية، وظف مـن خلالهـا              
  .تجربته، وأفرغ فيها المعاني التي يريد أن يوصلها إلى المتلقي

  :أما أنواع القافية بحسب حركتها في شعر الرمادي، فجاءت كما يلي

                                                           

  .٥٣ : شعر الرمادى )١(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٢٧-  

  :  قافية المتدارك -١
ل قافية اجتمع فيها حرفـان متحركـان بـين          عرفها المختصون بأنها  ك    

) ٦٨(يث جاءت في    ، وقد أكثر الرمادي من هذا النوع في قوافيه ح          )١(ساكنين
٢(، من ذلك قوله% ٤٨و٥٧ا، بنسبة ثمانية وستين نص(  :  

  وقفتُ على الـدارِ الخـلاءِ كـأنّني       
  

  وقفتُ على قلبٍ من الصبرِ بلقـعِ         **
  

  فِ النّوى رميتُ جمار الدمعِ في موق    
  

  وقد طفتُ أسباعا برسـمٍ وأربـعِ         **
  

فالرمادي هنا يقف على الأطلال الخالية وكأنه وقف على قلب لا صبر فيه             
على الفراق والنوى، مما أدى به أن يرمي الأرض  بجمار الدمع الحار المحمل              
لوعةً واشتياقًا وحزنا، المكان الذي كان كل شيء بالنسبة له يحبه ويحب ربعه             
مما يجعله يطوف به وبربعه أسباعا متكررة ليملًا السمع والبصر من تلك البقايا             
والذكريات علها أن تطفئ لهب الوجد وحرارة الحرمان، وهـذه القافيـة مـن              

فاللام ساكنة بينها وبين سكون الإشـباع       " بلقع  " المتدارك حيث جاءت في كلمة    
جاءت في المؤسـسة والمجـردة      ، وأكثر ما    ) بلْقعي(" القافُ والعين المكسورة  

المقيدة، والمطلقة المجردة، والموصولة بالهاء والخروج، والمردفة الموصولة،        
  .وغير ذلك كما سبق 

  :  قافية المتواتر -٢
 ، وقد جاءت   )٣(وهي كلُّ قافية جاء فيها حرف متحرك بين حرفين ساكنين         

ا، ن نص نين وستي اث) ٦٢(في المرتبة الثانية في شعر الرمادي، حيث جاءت في          
   :)٤(، من ذلك قول الرمادي%٤٤و٢٨بنسبة 

                                                           

  . ١٤٨: الكافي : ينظر )١(
 ، ٢٥ ، ٢٤ ، ١٨ ، ١٦ ، ١٤ ، ٩ ، ٨:  ينظر مثلا النصوص ٨٣: شعر الرمادي  )٢(

٤٣ ، ٤١ ، ٣٧ ، ٣٤ ، ٣٢ ، ٢٦ ..  
  . ١٤٨: الكافي : ينظر )٣(
 ، ١٣ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٧ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ،٢ ، ١:  ، وينظر النصوص ٦٥: السابق  )٤(

 .  ، وغير ذلك ١٧
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  وشكوى الصبِ من ألـمٍ شـديدٍ       
  

ــودِ    ** ــانِ النُّه ــم رم ــدة ض   وش
  

ــا  ــضم منه ــاهِ ي ــسوم كالمي   ج
  

ــدِ    ** ــودا كالحدي ــت نه   إذا اعتنق
  

يشكو الصب من ألم الاشتياق، وحرارة الحرمان، والرغبة في الوصـول           
صدور، والعجيب في ذلك أجسام كالماء رونقًا وحيويـةً     للمحبوب وضم رمان ال   

  .وحياةً وانسيابا إلا أنها تجمع ما هو كالحديد
  ! صلابة وتأثيرا 

فـالواو  ، ) هـودي ( ا  وعروضي) هودِ" ( النهود  " لمة  جاءت القافية في ك   
ويأتي مثل هذا فـي     ) . الدال( والياء ساكنتان، والحرف المتحرك بينهما الروي     

  .افي المؤسسة المقيدة والمردفة المطلقة، والمجردة المطلقة، وغير ذلك القو
  :  قافية المتراكب -٣

؛ )١(وهي  كل قافية اجتمع فيها ثلاثة أحرف متحركات بين حرفين ساكنين           
تسعة نـصوص، بنـسبة     ) ٩(جاء هذا النوع من القوافي في شعر الرمادي في          

  :  )٢(، من ذلك قوله% ٦و٤٢
    غرائـب للخيـري ظـاهرةً    انظر  

  

**        بحِ تـستتِرعند الظلامِ وعند الص  
  

  

  كأنَّه سارقٌ طيبا تفرقَّ فـي الـظْ       
  

**        ـشتهريحِ مالـر ظلماءِ فهو بنم  
  

إنها زهور الخيري الجميلة التي تتفتح ليلًا، وينتشر عبيرها في المكان مالئةً 
 كأنها سارق للطيـب     الجو طيبا وعرفا، فإذا طرق شعاع الصبح الأفق استترت        

  . المتفرق في الظلام تفضحه الريح مخبرةً عن مكان وجوده 

                                                           

  ، ١٤٨: الكافي : ينظر )١(

 ٥٥ ، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٦، ١٥ ، ٦:  ، وينظر النصوص ٦٧ ، ٦٩: شعر الرمادي  )٢(
 ،٨٥ ، ٨٢ .  
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 ثلاثـة أحـرف متحركـات      " تستترو  " تستتر  " هذه القافية جاءت ، كلمة      
، وهذا التتابع للمتحركات يعطى نهاية الأبيـات انـسيابيةً          ) التاء والتاء والراء  (

ي المؤسسة الموصولة، والمتـصلة     ورونقًا ونغما، وهذه القافية تكون في القواف      
  . بخروج، والمجردة وغيرها

  : قافية المترادف-٤
وجاءت هذه القافيـة     ، )١(هي  كل قافية اجتمع في آخرها حرفان ساكنان        

 اثنين وعشرين، بنسبة   ) ٢٢( واحدٍ في شعر الرمادي ، في النص رقم          في نص
المقيدة ، من ذلك قول     ، وأكثر ما ترد هذه القافية في القوافي المردفة          % ٠و٧١

   )٢ (:الرمادي
  لــلآسِ والــسوسنِ والياسميـــ

  

**        والخيري فـضلٌ شـديد ن الغَض  
  

حيث جاءت الياء ردفًا ساكنًا دائمـا، والـروي         " شديد  " فالقافية في كلمة    
هذه هي أنواع القوافي من حيث أنواعها، وسماتها في شعر          . حرف الدال مقيدا  

  . ل إلينا شيء منها في شعر الرماديفلم يص .  )٣(لمتكاوسالرمادي ، أما قافية ا
ا ارك حيث جاءت في ثمانية وستين نص    لقد كان الرمادي مغرما بقافية المتد     

أي حوالي نصف ما وصل إلينا من شعره ، وهذا النوع مـن             % ٤٨و٥٧بنسبة  
القوافي يتصل بالوصل كما سبق، وبعض الأبيات صفة امتداد النفس الشعري ،            

                                                           

عبد . د، موسوعة موسيقى الشعر عبر العصور والفنون  ، و١٤٨: الكافي : ينظر )١(
  . ١٠٧٠ : . م ٢٠٠٤  ، ١ط، القاهرة ، قرأ اوي دار العزيز نب

  . ٦٢: شعر الرمادي  )٢(

موسوعة موسيقى الشعر ، ص . ( المتكاوس ما توالي فيها أربعة متحركات بين ساكنين  )٣(
  ) .١٧٠فن التقطيع الشعري ص ( ،  ) ١٠٧٢



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٣٠-  

  

ا يعطي القصائد حيويةً في الإيقاع والنغم ، وهي من أجمل القوافي المطلقة؛             كم
  .  )١(لأنها لا تحوي ردفًا ولا تأسيسا

ا بنـسبة   مرتبة الثانية فـي اثنـين وسـتين نـص         أما المتواتر فجاء في ال    
، شعرية التي جاءت هذه القافية فيه     ، وهذا يتناسب مع إيقاع البحور ال      %٤٤و٢٨

وافر الذي يمتاز بالعمق الإيقاعي والسعة الموسيقية، وجاء كثيرا         خاصة بحر ال  
وقافية المتـواتر   ، مردفًا مطلقًا، وهذا يزيد من جمالية الموسيقا ويثري الإيقاع          

افية ، والروي المطلق بالضمة أو الكسرة يجعل الق       )٢(من أجمل القوافي موسيقيةً   
ا وإيقاعيا نغميا وتردداأكثر تموج.  

، وهذا النوع   %٦و٤٢قافية المتراكب فجاءت في تسعة نصوص بنسبة        أما  
من القوافي يزيد من سرعة الإيقاع؛ لأنها تضم بين سـاكنيها ثلاثـة أحـرف               

    . متحركة
تنم . لقد نوع الرمادي في قوافيه مما جعل نصوصه قطعةً موسيقية عذبةً            

التجربـة  عن مقدرة عروضية، وحس موسيقى عال ، وشعور مرهف يتلاءم و          
الشعرية التي يمر بها ، ويرغب نقلها إلى المتلقي ، لقد وفِّق الرمادي في اختيار     
أجمل القوافي لأشعاره سواء أكان من حيث الحروف والحركات أم من حيـث             
جمالها الموسيقي والإيقاعي بما يخدم أهدافـه،  وأحاسيـسه،  ويتناسـب مـع        

ة الرقيقة في ضوء سـنن الـشعر        المجتمع الأندلسي،  وطبائعه وذائقته الشعري     
  . العربي 
داخليالإيقاع ال: اثاني:  

النغم الـذي يجمـع بـين الألفـاظ         : يمكن تعريف  الإيقاع الداخلي بأنه       
والصورة ، بين وقع الكلام والحالة النفسية للشاعر منطلقًا من تجربة الشاعر ،             

                                                           

  . ٢٦٥: من التقطيع الشعري والقافية : ينظر  )١(

 .  ٢٦٧: السابق  )٢(
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من مجيئها فـي    ا ينبثق    والكلمات والعبارات إحساسا خاص    بمعنى أن للأصوات  
النص متسقةً متجاوبةً، فهو إحساس بجمال اللغة وقيمها الصوتية والتركيبيـة،           

فيعطي إشراقةً ووقدةً   ، مما يجعل الإيقاع الداخلي ينساب في  اللفظة والتركيب          
   .)١(فتحليها وتحسن التعبير عن أدق الخلجات وأخفاها ، تومئ إلى الشاعر 

    ا مهمفي البناء الموسيقي للنص ؛ حيث يتمثل فـي          ايؤدي هذا الإيقاع دور 
نفعالات التي تعد مجال العمل الشعري، فالصورة الـصوتية         عبير والتلقي للا  الت

الناتجة لها قدرة على خلق الإمتاع مهما كانت درجة تلك الاستشارة الفنية، فهي             
من قادرة على شد الانتباه ، فتبدأ محاولة الربط الموسيقي بين الصوت والدلالة             

جهة، والتركيب اللغوي الذي ولّد نغما وموسيقا من جهة أخرى، وهذا ينتج من             
النغمات الصوتية المتكررة داخل النص الشعري، والتي تأتي على شكل إيقاعات 
أو نغمات أو تناظر، أو انسجام، لتشكل مع الإيقاع الخـارجي جرسـا ونغمـا               

  . ولوحةً موسيقيةً فائقة الجمال 
 لما تبقى من شعر الرمادي وجد البحث أن الرمادي لم يختلف            بعد استقراءٍ 

موسيقا الداخلية  عمن سبقه من الشعراء الذين كانوا أشد حرصا على الاهتمام بال          
  ج علوا  ، ا  التي تتموا لانفعال الشاعر وأحاسيـسه،      ، ولينًا  ، وانخفاضة تبعوشد

       ة التي تثري الـنغم     فحرص كما حرصوا على استعمال بعض المحسنات البديعي
 –وسـوف نقـف     ، وأكثر جودة   ، الداخلي، وتجعل شعرهم في أحسن صورة       

 على بعض هذه المحسنات البديعية، وما تحدثه من أثر وتغير في            –بمشيئة االله   
  : موسيقا البيت الشعري، وأول تلك المحسنات البديعية 

  

                                                           

عبد الرحمن آلوجي ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، : الإيقاع في الشعر العربي: ينظر  )١(
. د: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر و  .٧٩، ص.م١٩٨٩، ١دمشق ، ط

   . ٣٥٤ م ، ص ١٩٨٠ ، ١عبد الحميد جيدة ، مؤسسة نوفل ، بيروت ، لبنان ط
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  :  التكرار -١
يقاعية التي تسهم في إثراء النص      تعد ظاهرة التكرار من أبرز الظواهر الإ      

الشعري عن طريق التناغم الصوتي، والتنسيق الأمثـل بـين ألفـاظ الـنص              
  . وعباراته، وسبك البيت الشعري

الإتيان بعناصر متماثلة فـي مواضـع       : " عرف النقاد التكرار بقولهم هو      
 -، ويعنـي  "  )١(مختلفة من العمل الفني، والتكرار هو أساس الإيقاع بـصورة         

ودور التكرار دور أساس فـي      . ) ٢( تناوب الألفاظ وإعادتها في السياق       -أيضا
النص الشعري، حيث يحمل في طياته أغراضا مؤكّدة ومنبهة ، فهو المعني بـ             

، والتكرار مقصود الهدف منه التشكيل النغمي       "  )٣(زيادة النغم وتقوية الجرس   " 
ي أسلوب التكرار فـي شـعره       والموسيقي في شعر الشاعر، وقد وظّف الرماد      

بوصفه وسيلةً من وسائل التشكيل الصوتي التي تسهم في تقوية النغم، وتعزيـز    
  .قيمة المعنى في نفس المتلقي

ومن أنواع التكرار في شعر الرمادي تكرار الحروف ، وتكرار الألفـاظ            
والعبارات بصور مختلفة، والتكرار الصوتي ناتج من تكرار الحروف التي تقوم   

ليها اللغة في العمل الأدبي، فتكرار الحرف في أكثر من كلمة داخـل الـنص           ع
) هـ  ٢٥٥ت  ( الشعري يحدث نغما وصوتا موسيقيا معينا، وقد أشار الجاحظ          

فالصوت هو آلة اللفظ والجـوهر      ، إلى ذلك في حديثه عن العلاقات في الكلام         
 بظهـور   إلا ن حركـات  الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف ، ولـن تكـو           

                                                           

هبة ، كامل المهندس، مكتبة مجدي و: ي اللغة والأدبمعجم المصطلحات العربية ف )١(
 . ١١٧م، ص ١٩٨٤، ٢، بيروت ، طلبنان

ماهر مهدي . د: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب:  ينظر  )٢(
  . ٢٣٩م ، ص ١٩٨٠هلال، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

  . ٢/٥٦٨: المرشد  )٣(
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، ومن   )١( بالتقطيع والتأليف فيما بينها        ، ولا تكون الحروف كلاما إلا     الصوت
  . تكرار الحروف في شعر الرمادي تكرار حرف الميم 

  :  )٢(يقول الرمادي
  وشكوى الصب من ألـمٍ شـديدٍ       

  

ــودِ     ** ــان النه رم ــم ــدةِ ض   وش
  

ــا  ــضم منه ــاهِ ي ــسوم كالمي   ج
  

**   ــود ــت عق ــدِ إذا اعتنق   ا كالحدي
  

 وتكرار هذا   – مع فك المشدد     –في عشرة مواضع    ) الميم  ( حيث وردت   
 ـ، والحـب   ، وما فيها من الشوق     ، الصوت مرتبط بمعنى الأبيات      ، دفء  وال

    ا في مخرج الحرف الشفوي مع التقاء الشفتين، وما         والالتفاف ، ويظهر ذلك جلي
  .في ذلك من الاجتماع والحميمية 

" الذي تكرر في خمس كلمات ، وحرف        " اللام  " كرار صوت   كما نلحظ ت  
  . الذي تكرر ثماني مرات " الدال 

والهدف من ذلك زيادة المعنى وضوحا في ذهن السامع ، وزيادة الـنص             
  : )٣(خمس مرات في قوله ) الراء ( وكرر الرمادي صوت ، نغما وموسيقا 

  اصطبر وهو شيء لستُ أعرفه     : قالوا
  

  ! يعرف صبرا كيف يصطبر    من ليس   **
  

، ؛ ليدل على معنى التكرار مرةً بعـد مـرة             " خمس مرات   ) الراء  (كرر
ثلاث ) الصاد ( وأن ذلك النصح دائم مستمر متتابع ، كما كرر الرمادي صوت         

هـذه  . ثلاث مرات   ) الفاء( لى الصفير والعلو لا يخفى، و       مرات ، ودلالته ع   
ا مميزا  مما     البيت نغما موسيقي    الشعري أعطت  الأصوات الموزعة على البيت   

                                                           

عبد / للجاحظ ، أبي عثمان عمرو بن بحر ، تحقيق وشرح : والتبين البيان : ينظر  )١(
 . ٣/٧٧م ، ١٩٦٨ ، ٣السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط

 ، البيت الثاني حيث تكرر فيه صوت الراء ٤٠، وينظر النص رقم ٦٥: شعر الرمادي  )٢(
 .ست مرات

  . ٦٩: السابق  )٣(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٣٤-  

  

وتأكيدا ، فهذا الإحساس المنبثق من      ، ودلالةً  ، زاد المعنى في ذهن السامع قوةً       
أصوات الحروف المختلفة يثري النص موسيقيا، كما كرر الرمادي حرف السين 

   :)١(أربع مرات في قوله
  إنّه في سـجن عيـسى      : فقالوا  

  
  

  حارس وهـو يـسرى     أتاه به الم    **
  

وتأكيد ، وارتباطه بالسجن   ، وتناسب صوت السين وصفاته لا يخفى أثره        
ومثله ما جاء مكـرورا فـي خمـس    ، ذلك لمعنى الهمس دليل التخفي والحذر     

  .مرات 
   : )٢(حيث قال

ــسهِ    ــدام قسيـ ــه قُـ   قبلتُـ
  
  

  شــربتُ كاســاتٍ بتقديــسهِ    **
  

  يقرع قلبـي عنـد ذِكـري لـه         
  

  وقي قـرع ناقوسـهِ     من فرط ش    **
  

أربـع مـرات    ) البـاء (تسع مرات ، و   ) القاف(ونلحظ تكرارا لصوت      
أربع مرات ، فهذه المراوحات الصوتية تحدث نغما متناسقا ومنظّمـا           ) التاء(و

وربما كرر الرمادي صوت أكثر من حـرف        ، يزيد من نغمية النص وموسيقاه      
المتناغمة، والتي بدورها تثري    في نصه الشعري مما يعطي باقةً من الأصوات         

  :   )٣(موسيقا النص، يقول في أحد نصوصه
ــمينٍ    ــى روضِ ياس ــر إل   انظ

  
  

**    ــو وارد ــورد وه ــرد ال ــم ي   ل
  

ــا  ــدةً ولونًــ ــه عــ   كأنّــ
  

**     ــواعد ــلا س ــورٍ ب ــفّ ح   أك
  

ثمـاني  ) الـواو (ت ، وكرر صـوت      ست مرا ) الراء(حيث تكرر صوت    
خمس مرات،  ) النون( وكرر صوت    ست مرات ،  ) الدال(، وكرر صوت    مرات

  .ا وإيقاعا وجرسال بشحن النص موسيقيوهذا التكرار كفي
                                                           

  . ٧٤ : شعر الرمادى )١(

   .٧٨: السابق ) ٢(
  . ٧٨ : السابق )٣(
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  : )١(ويقول في نص آخر
  ومعارض للريحِ فـي حركاتـهِ      

  
  

  لولا اللجـام لجـال كـلَّ مجـالِ           **
  

عشر مرات في هذا البيت الذي يـصف فيـه          ) اللام(كرر الرمادي حرف    
لإيقاع ، فهي من حروف الذلاقة التي تعـد        وأثرها واضح في سلاسة ا    ، الفرس  

) الجيم(مرتين ، و) الحاء(كما جاءت . وأيسرها في النطق، من أخف الأصوات   
ثلاث مرات ، فهذا الخليط من الأصوات يعمـل علـى           ) الميم(ثلاث مرات ، و   

  . خلق مزيجٍ من الإيقاع المتنوع الذي يعمل على إثراء الحس الإيقاعي وتعميقه
 أصوات الحروف في كل نص ؛ إذ لا نكـاد           رمادي من تكرار  وقد أكثر ال  

 ا على نغمية النَّص ، وقد حـصر البحـث              نجد نصا إلّا وأحد الأحرف مسيطر
، بعض تلك الأحرف للمثال لا للحصر؛ لتتضح هذه الظاهرة في شعر الرمادي             

  : كما في الجدول الآتي 
صوت 
  الحرف

رقم 
  النص

رقم 
  الأبيات

عدد 
  التكرار

صوت 
  الحرف

رقم 
  النص

رقم 
  الأبيات

عدد 
  التكرار

  ٩  ٦-١  ٨٧  الحاء  ٤  ٧  ٢٢  الخاء
  ٣٢  ٦-١  ٨٧  اللام  ٨  ٧  ٢٢  اللام
  ١٤  ٦-١  ٨٧  الراء  ٥  ٨  ٢٢  الراء
  ٦  ٤ ،١  ٩٣  الحاء  ٦  ٨  ٢٢  الدال
  ٤  ٢ ، ١  ٩٣  الخاء  ٨  ٢ ،١  ٢٤  النون
  ٥  ٤ ، ٣  ٩٣  الجيم  ٤  ٢ ، ١  ٢٤  السين
  ٣٢  ١٠ -١  ٩٤  الهاء  ٩  ٢ ، ١  ٢٩  الميم
  ١٣  ١٠-١  ٩٤  الحاء  ٧  ٢ ، ١  ٢٩  النون
  ١١  ٨ -١  ٩٤  الباء  ٤  ١  ٣٧  الراء
  ٤٥  ١٠-١  ٩٤  الألف  ٤  ٢ ، ١  ٣٩  الظاء
  ٩  ٢ ، ١  ١٠٠  اللام  ١٠  ٢ ، ١  ٣٩  الراء
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  ٤  ٢ ، ١  ١٠١  الصاد  ٥  ٥  ٤٣  الراء
  ٥  ٣ – ١  ١٠١  العين  ٤  ٥  ٤٤  الراء
  ١٨  ٤-١  ١٠٢  اللام  ٤  ٦  ٤٨  الصاد
  ٤  ٢٤  ١٠٣  الكاف  ٦  ٢ ، ١  ٦١  الراء
  ٦  ٣١  ١٠٥  النون  ٦  ٢، ١  ٦١  القاف
  ٥  ٤٨  ١٠٥  الفاء  ٦  ٢، ١  ٦٦  الراء
  ٥  ٤٩  ١٠٥  الباء  ٦  ١  ٦٧  الشين
  ٥  ٥٥  ١٠٥  الهاء  ٥  ١  ٦٧  العين
  ٨  ٥٥  ١٠٥  الميم  ٤  ٤  ٧٣  الحاء
الألف   ٤  ٤  ٧٣  الفاء

  والهمزة
١٠  ٥٨  ١٠٥  

  ١٠  ٢، ١  ١٢٣  الياء  ٤  ٢، ١  ٨١  السين
          ٥  ٢  ٨١  الفاء
 ٢، ١  ٨٢  الدال

،٣  
١٦          

 ٢، ١  ٨٢  الكاف
،٣  

٧          

          ١٠   ٢، ١  ٨١  اللام
القاف ، 
  والكاف

٣  ٢  ٨١          

          ١١  ٢ ، ١  ٨١  الألف
          ٨  ٢ ، ١  ٨٣  الكاف
          ١٩  ٢ ، ١  ٨٣  الألف

كرر صوت الحـرف،    هذه بعض الأصوات التي كررها الرمادي، وربما        
   فـي  ) الدال( حيث كرر حرف الروي   ) ٢٣(نص  ا كما في ال   مع كونه جاء روي

والبيت الخامس  ، ) ٤٠(في النص  رقم   ) الراء( البيت الأول، وكما كرر الروي    
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الـذي يـوحي    ) الـراء (، وتكـرار    ) الراء(كرر صوت   ) ٤٣(من النص رقم    
بالتكرار مرةً بعد مرة يتناسب مع انتشار القطْر على صفحات وجوه الغـدران             

في النص  " السين  " بعة ومتتالية ، وتكرار صوت الروي       التي تكون دوائر متتا   
وهذا جيد في مقام    ، ) ٦٧(في النص رقم    ) العين  ( ، وتكرار الروي    ) ٥٣(رقم  

المديح ، فهو صوت من الأصوات المجهورة ، مما يعطى قوةً للإيقاع ، وتكرار  
فـي  ) القـاف   ( ا، وتكرار الروي  مع كونه روي  )  ٧٣(في النص رقم    ) الفاء  ( 

من الأصوات الانفجارية   ) القاف(في وصفه للبازي ، وحرف      ) ٨٠(النص رقم   
. وهذا يتناسب مع وصف البازي وشـدة بأسـه   ، التي تدل على الشدة والعمق      

فـي  )  الـلام (، وتكرار الروي    ) ٨٢(في النص رقم    ) الكاف(وتكرار الروي   
، ي النطـق    من أيسر الحروف ف   ) اللام(في وصف السيف و   ) ٩٣( النص رقم   

الـسيف فـي انـسلاله وذلاقتـه        وتمتاز بالذلاقة ، وهذه الصفات تتناسب مع        
 ـ  ، في وصف الفرس  ) ٩٩(، وكذلك في النص رقم      وسرعته ا  وجاء ذلك روي ،

  . في وصف غلام ) ١٠٢(ومكرورا في النص رقم 
التجمعـات الـصوتية فـي الـنص        مما سبق نلحظ أن الرمادي أكثر من        

وأكثر من الأصوات المجهورة التي يريد أن يوصل بها ما          وأولع بها،   ، الشعري
يريد من المعاني؛ وليسمع الكون صوته في أحواله المختلفـة داخـل الـسجن              

  . وخارجه 
أما تكرار الألفاظ والعبارات فلا يقل أهميةً وورودا في شـعر الرمـادي،             

 ـ              رار حيث كرر كثيرا من الأسماء والأفعال، وفي ذلك التكـرار نلحـظ أن تك
الشاعر لهذه الألفاظ يأتي منسجما ومسايرا للوزن ونابعا مـن روح الـشاعر؛             
ليزيد المعنى قوةً ، ويجعل فيه تأثيرا أبلغ في نفس السامع، كمـا يقـوي ذلـك                
التكرار الصورة التي بنيت عليها القصيدة، فهذا التضخيم في الصوت والمعنى           

والفنيـة  ، إشباع الرغبة النفسية    هو حالة نفسية مقصودة، والغرض من تكثيفها        
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، والهـدف    )١(كالذي نراه في حالات الفخر بالعادات والرثاء والهجاء والمديح          
ويضاف ،    زيادة النغم والموسيقا، وتقوية الجرس         - أيضا –من تكرار الألفاظ    

إلى هذا توكيد التكرار للمعنى الذي يولّد إيقاعات موسيقية ، مما يجعـل تلـك               
ضافرة لخلق إيقاع داخلي منسجم مع التجربة الشعرية ، ويعد تكرار           الكلمات مت 

الألفاظ من أهم المنبهات المثيرة للانفعالات الخاصة، وله إيحاءات نفسية لـدى            
  .  )٢(مخيلة المتلقي والمتكلم

أدرك الرمادي أهمية ذلك التكرار للألفاظ والتراكيب، فطعم بها قـصائده،           
  :  )٣(يقول في أحد نصوصه

  ما عجبي إلاّ من الفُرسِ إنّهم      و
  
  

  لهم حِكم قد سرن في الشرقِ والغربِ        **
  

  لتركهم أن يعبدوا نـار زينـبٍ       
  
  

  ونار هوى منهـا توقـد فـي قلبـي         **
  

  وما بي تحبيب الذنوب إلـيهم      
  
  

   الـذنبِ   ىولكن حسن الذنبِ عذر لـد       **
  

  وأحبب بها نارا توقـد للقـرى       
  
  

**     بِ  حلالا لأهل الأرض حجرا على الص  
  

   سـلامةً   وما حر تلك النـار إلا     
  
  

     وبردا لدى النار التي أودعـتْ قلبـي         **
خمس مرات في النص ؛ وكأنها محور ) النَّار( كرر الرمادي لفظ 

الموضوع ، للتأكيد على المعنى الذي يريد إيصاله للملتقي، وهو التعبير عن نار 
، ا ، فهي نار فاقت كل نار إحراقًا واكتوى بلظاه، الحب التي أحرقت قلبه 

يعيد صوت حروفها مفرقةً مبثوثةً في النص، ) النار(وألما ، فتكرار لفظة ، قوةًو
تكرر ست ) الراء(حرف تكرر في النص خمس عشرة مرةً ، و) النون(ف

" إضافة إلى تكرار لفظة . أكثر من ثلاث وثلاثين مرةً ) الألف(عشرة مرةً و
                                                           

 .  ،٢٥١ ، ٢٠٤: جرس الألفاظ : ينظر  )١(

مجيد عبد الحميد ناجي ، المؤسسة . د : الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية : ينظر  )٢(
  . ٤١هـ، ص ١٤٠٤ ، ١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط

  . ٥٤، ٥٣: ر الرمادي شع )٣(
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              وتزيد من ، وهذه الأصوات المكرورة تثري النغم ، "مرتين " الذنب 
 مما يجعل النص أكثر تماسكًا وترابطا ، ثم أكد المعنى المراد، موسيقا النص 

يا نار كوني بردا وسلاما  على (بالإشارة إلى الآية الكريمة في البيت الخامس 
  . ي وهذا البناء له تأثيره في خيال المتلق، ) )١(إبراهيم 

  :  )٢(، حين قال ) يماني ( ومن الألفاظ التي كررها الرمادي لفظة 
  أحِن إلى البرقِ اليماني صبابةً     

  
  

  لأني يمـاني الـدارِ وهـو يمـاني           **
  

تكثيف للحنين ، وما يشعله ذلك البرق فـي نفـس   ) يماني( فتكراره للفظه  
بيلة العربية التي أتي    الشاعر من لواعج  وآهات ، مشيرا إلى نسبه إلى كندة الق           

والروي المكسور يزيد من إثراء المعنى      ، بعض أبنائها من اليمن إلى الأندلس       
  . تزيد من الشجن والحنين ) الياء(ف، الذي يرومه شاعرنا 

   : )٣(ومن تكرار الأفعال ، قوله
  إذا ابتدأتْ تنشدك رجزا وإن تقلْ      

  
  

     لها بدلى تنـشدك فـي المتقـاربِ          **
وما يحدثه من أنغام موسيقية عذبة وجميلـة ،         ، ) الحسون  ( ائر  يصف ط 

وكأن قائلًا يقول لها   بدلي ، فتنتقل من لحن إلى آخر ، عبر عن ذلـك بـذكر                    
، استحضار للموقـف    ) تنشدك  ( بحري الرجز والمتقارب، وفي تكراره للفعل       

  . وتجدد لذلك الجمال 
   : )٤(ي قولهوذلك ف، ) بعض ( ومن التكرار تكرار لفظ 

  قد أعارت عيوننـا كـلَّ حـسنٍ        
  
  

ــبِ     ** ــلَّ طي ــا ك ــارت أنوفن   وأع
  

      ها عاشقٌ لـبعضٍ فـبعضبعض  
  
  

ــوب ِ    ** ــبعض للمحب ــب وال   لمح
  

                                                           

  . ٦٩الآية : سورة الأنبياء  )١(

  . ١٢٧: شعر الرمادي  )٢(

  . ٥٥ : السابق )٣(

 ٥٥: السابق  )٤(
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أربع مرات ، وهذا التكرار يوحي بالتنوع والكثـرة         ) بعض  ( كرر اللفظة   
ويلتذ الأنف ، التي يستخدم فيها زهر السوسن ، فهو زهر تلتذ العين بالنظر إليه         

، ودلالته لا تخفـى     ، الفعل  ) أعارت  ( بطيبه وعرفه ، كما نلحظ تكرار لفظة        
، ورد العجـز علـى      ) كل ، الحب ، والمحبـوب     ( ونغم ذلك التكرار للألفاظ     

  . وتأكيد للمعنى المراد ، كلّها تكثيف للموسيقا ، الصدر 
   : )١(، من ذلك قوله) الياء(ومن التكرار تكرار حرف النداء 
       فيا شعر من أهواه هل لك آخر  

  
  

  ويا وجه من أهواه هل لك مطلـع ؟           **
  

مخاطبا الليل الذي جعله مثل شَـعر       ) الياء( فهنا كرر الرمادي أداة النداء      
 ـ         علـى   ه المحبوبـة، دلالـةً    المحبوبة ؛ لسواده والصباح الذي جعله مثل وج

، ومـا   ) هلْ لك   ( ورغبته في تحقق ذلك ، كما نلحظ تكرار الجملة          ، استعجاله
  . وعدم احتمال الانتظار ، فيها من الرجاء والتربص 

وصل ، ومن التكرار تكرار جملة وردت في قصيدة كانت سبب سجنه             
  : )٢(إلينا من القصيدة قوله

ــهِ    ــن يومِ ــزل م ــولِّي ويع   ي
  
  

ــتم ولا ذا  ** ــلا ذا يـ ــتمفـ   !  يـ
  

الذي ينشر ظلاله على عجـز البيـت ،         ) يولّي ، يعزل    ( بدأ بالطباق     
لا ذا يتم   ( متخذا من التكرار المنفي طريقًا لتأكيد المعنى وإثباته في ذهن المتلقي          

  . أي أن الخليفة مجرد من اتخاذ القرار) ولا ذا يتم 
 والتقريـر ،    ؛ للدلالة على الاحتواء   ) فيها  ( ومن التكرار تكرار لفظة       

   :)٣(يقول في ذلك
  فيها مجالس مثل الحور قد فُرشت 

  
  

**     ولم يحلل بها مطـر فيها الرياض  
  

                                                           

  ٨٢ : شعر الرمادى )١(

  . ١١٨ : السابق )٢(

 . ٧٠: السابق  )٣(
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يصف مجلسا من مجالس القصر ، وما فيه من جمال البناء الـذي يفـوق               
وما يأتي بعده من كسر يطغى على النص،        ، " في  " الوصف، فعبر بحرف الجر   

ح بالوصف والطبيعة؛ لينتج عن ذلـك إيقـاع         وما يوحيه من جمال يمزج المدي     
والحالة الشعورية، مما جعل الرمادي ينثر حروف ، يتناغم مع المعنى المقصود     

في النص المكون من سـبعة أبيـات بنـسب          ) الباء  ، إلى ، في ، من      ( الجر  
خمس ) من  ( مرتين ، و  ) إلى  ( ثماني مرات ، و   ) في  ( وقد جاءت     ، متفواتة  

مرتين ؛ ليزداد النص موسيقا ونغما ، ويتولد عن ذلك النغم           ) باء  ال( مرات ، و  
ومن التكرار تكـرار طريقـة      . نقل للمتلقي إلى جو النص الذي عاشه الشاعر         

   : )١(كقوله متحدثًا عن الخمرة ، وتأكيدا عليه ، التشبيه ؛ تقويةً للمعنى 
  تسرع الناس نحوها بـا زدحـامٍ       

  
  

  فـاتِ  كازدحامِ الحجـيجِ فـي عر       **
  

وما يحويه المـشبه مـن      ، ومن التكرار تكرار أداة التشبيه ؛ لبيان المشبه         
  :)٢(صفات ، يقول الرمادي

  قد وضـع الكـفّ علـى خـدهِ         
  
  

ــجانِ     ** ــرِ أش ــن غي ــرا م   مفك
  

ــاظري   ــن ن ــستر ع ــا ي   كأنّم
  
  

ــسوسانِ    ** ــه وردا بــ   بنانُــ
  

ــضةٌ    ــاره فـ ــا أظفـ   كأنّمـ
  
  

ــانِ     ** ــار عقي ــا أظف ــيغ له   صِ
  

                                                           

 ٣، البيت " أجفانه جفون الذي  " ٣٥ من النص ٥ ، وينظر مثلا البيت رقم ٥٧:السابق  )١(
سحره مثل سحر ،  ( ٧٧ من النص ٣، البيت )أفرغها كإفراغه  ( ٦٨من النص 
 ٩٣ في النص ٤البيت رقم ) انطباقة كانطباق الثغر ( ٨٩ من النص رقم ٢والبيت رقم 

 ٢٨والبيت رقم ، ) عارضا كالعارض  ( ١٠٤ من النص ٢٤، والبيت ) لطيف كلطف( 
تمشي  ( ١٣٢ من النص رقم ٥م ، والبيت رق) متلفت كتلفت ( ١٠٥من النص رقم 

 " .. مشي صاح 

  . ١٣١: شعر الرمادي  )٢(
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 ـ     " كأنما  " فتكرار   ين ركنـي التـشبيه     واتصالها بالميم يزيد من التقريب ب
وربما كان المصدر أحد ، ويؤكد المعني في ذهن المتلقي   ، ) المشبه والمشبه به  (

   : )١(" المكرورين ، كقوله 
  وقالوا صغير فاصـطبر لمـصابه     

  
  

أشد الفقد فقـد الأصـاغرِ       : فقلت    **
  

مؤيدا ذلك برد العجز على الصدر في قوله    ، لمعنى  حيث كرر الفقد تأكيدا ل    
   .)٢(ومثل هذا كثير في شعر الرمادي، ) صغير ، الأصاغر ( 

  
  

                                                           

  . ٧٦ : شعر الرمادى )١(

  . ١٢٤ ، ص ٦١ص: انظر مثلا  )٢(
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استقرأ البحث التكرار في شعر الرمادي ، فكان كثيرا مبثوثًا فـي أثنـاء              
  : النصوص ، وهذا أهمها

  .أرقام الصفحات وعدد التكرار في كلِّ نص   نوع التكرار  اللفظ  م
  ٧١  لفظة  أناطقه  ١
  ٧٣  لفظة  فقيه  ٢

  ١٠٠  لفظة  العارض  

  لفظة  كأن  
٣(٨٥،  ) ٢ (٧٧) ٣(٧٢،  ) ٣ (٧٠،  ) ٢ (٦٥ ( ،
١٢٢،   ) ٢(١٠٧،)٢(١٠٥) ٢(٩٧،   ) ٢(٨٩ ،

٢ ( ١٣١، ) ٢ ( ١٢٧، ) ٢(١٢٥، ) ٤ (١٢٣ . (  
  ) . ٢(٧٦  تركيب  أبي العباس  ٣
  )  .٢ (٧٦  لفظة  بلمحة  ٤
  ) . فيتني ، أخفي ، خفي ، خفي أخ). ( ٤(٩١  لفظة  خفي  ٥
  ) . ٦ (٧٠  لفظة  في  ٦
  ) . ٢(٩٣  لفظة  أمن  ٧

  ) . ٢(١٠٧  لفظة  تحت  
  ).٢(١١١  تركيب  قلتُ في  
  ) . ٢(٥٥  لفظة  تُنشدك  
  ) .٢(٧٦  لفظة  تأملت  
  ) . ٢(٩٩  لفظة  تعتلي  
  ) . ٢ (٦٧  لفظة  إلى  
  ) .٢(٦٧  لفظة  منهن  
  ). ٢(٦٨  لفظة  به  
  ) .٢(٦٨  لفظة  درر  
  ) . ٨(٧٠  لفظة  فيها  

  
من أهواه هلْ 

  تركيب  لك
٢(٨٢ .(  

  ) . ٢(٨٣  تركيب  وقفتُ على  
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  ) .٢(٨٣  لفظة  النوى  
  ) .٣(١٢٨  لفظة  حاتم  
  ) .٢(١٢٨  لفظة  حوله  
  ) .٢(١٣٢  لفظة  صولات  
  ) . ٢(٨٤  لفظة  قلب  

رأينا من خلال الجدول السابق بعضا من صور التكرار في شعره ، وقـد              
أو أدوات ،   ، أو حـروف    ، أو جمل   ، أو أفعال   ، تلفت، فكان تكرار لأسماء     اخ

وربما كان التكرار   ، وقد بين الجدول أن كلَّ لفظةٍ تم تكرارها في نص مستقل            
وتقويـة  ، في بيتٍ أو بيتين متجاورين؛ لإثراء النّغم ، وتأكيد المعنى المـراد             

عورية لـه، وجعـل اللفظـة       والحالة الـش  ، الإيقاع  في ضوء تجربة شاعرنا       
  . مركزا للإيقاع الذي يدور حوله النص - بأي طريق-المكرورة 

نخلص مما سبق إلى أن الرمادي أكثر من ظاهرة التكرار في شعره ، وأن              
التكرار جاء منسجما مع موسيقا النص الشعري، فزاد من تأكيد المعنى في ذهن             

وتطويع ،  وتمكنه من ناصية البيان      المتلقي كما يدل على ثقافة الشاعر الواسعة،      
وانسجام ، والخيال الواسع   ، وارتباط ذلك كلّه بالعاطفة     ، اللغة ؛ لخدمة معانيه     

  . ذلك مع الغرض الشعري 
  :  الجناس -٢

ذكر النقاد أنّه تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى ، وهو إما              
وترتيبهـا،  ) هيئاتهـا   ( ها وشكلها   تام إن اتفق اللفظان في عدد الحروف ونوع       

،  )١ (وإما غير تام ، إن اختلف اللفظان في واحد من هـذه الأمـور الأربعـة               
فالجناس نوع آخر من منابع الموسيقا الداخلية في النص، يعتمد على أسـلوب             
تكرار الحروف في الكلام ، حيث تتكرر اللفظة أو بعض منها متجانـسةً مـع               

                                                           

مجدي وهبة ، كامل المهندس ، ص : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: ينظر )١(
١٣٨ .  
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عنى ، و للجناس ما للتكرار من تأكيد الـنغم ورنتـه ،             غيرها شكلًا ومختلفةً م   
، والانسجام سر    ويزيد عليه بأنه يوجد نوعا من الانسجام بين المعاني  العامة            

 من أقوى   - لما فيه من عاملي التشابه في الوزن والصوت        -الجمال ، والجناس    
بين مدلول  العوامل في إحداث هذا الانسجام ، وسر قوته كامن في كونه يقرب             

اللفظ وصوتها من جهة ، وبين الوزن الموضوع فيه اللفظ من جهة أخرى ، ثم               
  .  )١(.. إنه يمكن به الجمع بين التكرار والطباق 

وأهميةً بالغة في الشعر العربـي ، يحـرص         ، يحتل الجناس مكانةً رفيعةً     
، لـذلك   عليه الشعراء؛ لأثره في جلب انتباه المتلقي؛ لفهم المعني بشكل واضح            

، نجد التنويع الموسيقي للجناس بأشكال مختلفة ، وحسب بناء البيت الـشعري             
خـر  ، وإعادة اللفظ مرةً أخرى بمعنى آ      والمعنى المراد، وما قصد إليه الشاعر       

، وسعة اطلاعه   ، يجلب التركيز ، وهذا الإبداع والدقة تدل على تمكن الشاعر           
، والأخيلة ، وتبني الصور ، ب الألفاظ وثراه اللغوي، واتساع شاعريته التي ترتّ

يزيد في رونق الشعر ويحلّي عاطـل معانيـه ، وهـو            " والتراكيب، والتجنيس 
عنوان الفصاحة، وشاهد الاتساع في اللغة ، ودليل على توقد الـذكاء، وجـودة          

، وتكمن قيمة الجناس في إثراء النص الـشعري          )٢(" الذهن؛ ومسابقة الخاطر    
اء من ذلك التغاير المعنوي بين الألفاظ المتجانسة، إضافةً إلى          بدلالات مختلفة ج  

إسهامه في إشاعة أجواء من التنغيم والترديد الصوتي المتجانس بين الحـروف            
  . والكلمات 

أهميةً في شعر الرمادي، حيث أكثـر       ) الجناس( نال هذا المحسن اللفظي     
  :  )٣(من استخدامه، من ذلك قوله في وصف سحابه

                                                           

  . ٦٦٣-٢/٦٦٢: المرشد : ينظر  )١(

محسن غياض . غة في نقد النثر والشعر ، أبو طاهر محمد البغدادي، تحقيق دقانون البلا )٢(
 .  ٩٠، ،ص ١٩٨٩، بيروت ، ٢عجيل ، مؤسسة الرسالة ، ط

  . ٥٨: شعر الرمادي  )٣(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٤٦-  

  

   أسرارها إذ أُحرجـت     أخرجتْ
  
  
  

**  ــر ــرج  رب س ــصدر خ ــرج ال    أح
  

، حيث جانس   ) خرج  أحرج ،   ( ،  ) أخرجت ، أحرجت  ( حيث جانس بين    
  . والإخراج بين الإحراج 

بتغيير في الحروف، والحركات، عن طريق الجنـاس النـاقص ، وهـذا             
 مـع بقيـة     ويتضافر، الجناس يعمل على إغناء الإيقاع الداخلي للبيت الشعري         

، فهذا التكـرار لأصـوات      ) أحرج ، خرج    ( النغم في عجز البيت في كلمتي       
الحروف في هذه الكلمات يثري الإيقاع الذي ينتشر في النص خاصـةً حـرف              

  .  للنص الذي جعله الرمادي رويا) الجيم(
ويصف المحبوبة متخذًا التشبيه أداةً لبيان جمالهـا، وتقريبـا لأوصـافها            

  .  )١(ئلًاالحسية، قا
  وقد قطبت شـهدا مدامـة ثغـره        

  

  وما في الجفون الفاترات هي الـصرفُ        **
  

  لذا يقتل الصرف الذي في جفونه     
  

  ويلتذ، ممـا فـي مراشـفه الرشـفُ           **
  

  أقول ولم أكمل لهم وصف حـسنه    
  

  على رسلكم ، في حسنه انقطع الوصفُ         **
  

  هو الدر والمرجان والبدر والدجى    
  

  لورد والسوسان والغصن والحقفُ    هو ا   **
  

تحدث الرمادي عن رضاب المحبوبة، ونظراتها الفاترات التي تعمل فيه ما      
تعمل الخمر الممزوجة بالعسل ، فكلاهما يقتلان، ويلتذ الرشف مما في مراشفه            

: " وفـي قولـه     ، من بقايا ذلك الرضاب الذي يؤثر أكثر من المدامة نفـسها            
جناس ناقص ، حيث دلت كل لفظة علـى معنـى آخـر ،             " مراشفه ، الرشف    

والمص بالـشفتين ،    ، والاحتساء  ، فالمراشف الشفاه ، والرشف الشرب القليل       
وصـف ،   ( ثم كرر في البيت الثالث      ، ولو كان قليلًا  ، وفي هذا دلالة على لذته      

فـي  ، وهذا التكرار لهذين اللفظين مع التغيير        ) حسنه ، الوصف    ( ،  ) حسنه  
الترتيب يحدث نغما وإيقاعا ينتشر داخل البيت بشطريه، وأن هذا المحبوب لـه             

                                                           

  . ٨٨: السابق  )١(
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من الصفات ما لم يخطر على بال، وأن في حسنه قد انقطع الوصف ، ثم يذكر                
  : ، قائلًا  )١(تلك الأوصاف في البيت الرابع منطلقًا من التشبيه البليغ

  هو الدر والمرجان والبدر والـدجى      
  

     و الورد والسوسان والغصن الحقفُ     ه  **
، )٢(وحقفًا، وغصنا، وسوسانا، ووردا ، وليلًا، دراوب، ومرجانًا، فجعلها درا

والبدر ضياء ، والدجى شَعرا ، والـورد        ، والمرجان لونًا   ، فهي كالدر بياضا    
، تثنيـه   والسوسن اصفرارا أو بياضا ، وقوامها كالغصن في         ، نضارةً  ولونا    

واعوجاجه، وقد جـانس    ، وليونته ، وعجزها كالحقف في ضخامته       ، واعتداله  
بزيادة حرف الباء ، جناسا ناقصا، وهـذا يغنـي        ) الدر ، البدر    ( الرمادي بين   

ويعيد إلى سمع المتلقي أصوات تلك الأحرف في الكلمتـين          ، الإيقاع في البيت    
ضافةً إلى ما في البيت من نغمٍ نـاتجٍ         إ) . المرجان( بعد أن فصل بينهما بكلمة      

  . من تتابع التشبيهات على وقع تفعيلات البحر الطويل 
  :  )٣(كما يصف تلك المحبوبة في موضع آخر مبينًا جمالها ، قائلا

  فإن أبغ صبحا كان خدك مصبحي      
  
  
  

  وإن أبغ ليلًا بت في شعرك الوحفِ         **
  

حه ونورا ورقةً ، فهي صب، ءةً وأنّها كالصبح وضا، يخاطب تلك المحبوبة 
صبحا، ( إن أراد الليل ، وقد جانس بين وشَعرها الأسود كالليل، إن أراد الصباح

؛ لتعميق المعنى وإيضاحه ، فهذا الجناس الناقص المولّد للنغم يـسعفه            ) مصبح
من ذلك التكرار في    ، أنواع أخرى من البديع تثري الموسيقا والإيقاع في البيت          

، فهـذه الطاقـات الـصوتية       ) صبحا ، ليلًا    ( ، والطباق في    "  فإن أبغ    "قوله  
المتكررة استثمرها الرمادي في بيتٍ واحد ، وفي هذا دلالـة علـى اهتمامـه               
بالإيقاع ، وحرصه على الثراء النغمي للنّص ، وتعتقد الدكتورة بشرى البستاني            

                                                           

 . محذوف الأداة ووجه الشبه  )١(

 . تلال عظيمة من الرمل معوجة : الحقف  )٢(

   .٨٩: شعر الرمادي  )٣(
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صات داخلية ذات أثرٍ في وذلك من خلال تحقيقها تنا  ، أن للتجانسات دورا فاعلًا     
 ، وهذا ما نلمحه في أبيات الرمـادي         )١(بث شعاعٍ إيقاعي يجمع أطراف النص     

وقد يأتي الرمادي بمحسنات لفظية تتآزر جميعا       . التي ضمت جناسا في طياتها      
  :  )٢(في إعطاء مزيدٍ من الثّراء النّغمي ، من ذلك قوله

  وكأنَّما أخفـي عليـك بـصحتي       
  
  
  

  فيكسوني الـسقام لتـشتفي     سقما      **
  

  أخفيتني وأريد أن أُخفي الهوى      
  
  

**     ا خفيفـي خفـي    أو ليس معدوم !  
  

يتظاهر الرمادي لمحبوبه بالصحة من خلال إخفاء ما يصيبه من حبه من            
ثم يصرح بأن عشقه أخفاه ، ومـع ذلـك يريـد            ، السقم ؛ ليشتفي الحبيب منه      

جاء الرمادي ، فهو خفي في خفي ، عدوما الشاعر أن يخفي الهوى حتى صار م     
أخفيتنـي ،   ( ،)  الـسقام    –سقما  ( ، ثم جانس بين     ) الصحة والسقم   ( بالطباق
مع ما يتضمنه البيت الثـاني مـن رد         ) خفي ، خفي    ( ، والتكرار في    ) أُخفى  

للعجز على الصدر، حيث لعبت هذه المحسنات دورا معبرا عن تجربة الشاعر            
  .  ومثريا للجانب الإيقاعي والنغم في النص من جانب آخر من جانب ،

   : )٣(كما استخدم الجناس في قوله
ــلْ    ــدا قُـ ــيفًا قاصـ   إن ضـ

  
  

  تَ لـــه أهلًـــا وســـهلًا     **
  

وفي ذلك لوم خفي للممدوح الذي      ، )  سهلًا   –أهلًا  ( حيث جاء الجناس في     
ةٍ لدى الممدوح مما جعل  قصر خدمه في إكرام الرمادي وضيافته ، فهو ذو مكان         

أهلًا وسهلًا ، وما في ذلك من الفرح بقدوم الشاعر، ولكـن            : الممدوح يقوله له    
فأوكل الضيافة للخدم الذين قصروا في تلـك        ، انشغالًا ربما طرأ على الممدوح      
                                                           

بشري البستاني ، مجلة . د) قراءة إيقاعية ( لامية المتنبي مالنا جويا رسول : ينظر  )١(
 . ١٦٢م ، ص ١٩٩٨، ٣١آداب الرافدين ، كلية الرافدين، جامعة الموصل ، ع

  . ٩٠: شعر الرمادي  )٢(

  . ١٠٠ : السابق )٣(
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الضيافة ، ولم يعلموا بمكانة الشاعر لدى سيدهم ، إن توظيف الرمادي للجناس             
، ا أطرب النفس    ممدوحه أعطت للنص  جرسا موسيقي      ي معاتبة ف) أهلا وسهلًا ( 

وأثار الذهن لما في ذلك من عتاب جاء نتيجة الخلل في إكرام الشاعر انطـوى               
واستحضار للقاء الشاعر بالممدوح في     ، على مفاجأة أسهمت في تقوية المعنى       

جـرس  والدفء الذي ملأ المكان ، أسهم هذا الجناس في تكـوين            ، أول الأمر   
  . موسيقي يتماشى ومعاني العتاب الذي وجهه الشاعر للممدوح 

    )١ (:ويصف قلم الوزير ، قائلا 
ــسيفِهِ    ــوزيرِ كـ ــم الـ   قلـ

  
  
  

ــولُ    ** ــصولُ وذا يطـ ــذا يـ   هـ
  

ــةٍ    ــثِ خفيـ ــحى كليـ   أضـ
  
  

  ودواتُــــه لليــــثِ غيــــلُ   **
  

، جناس ناقص كل لفظـة      )  يطول   –يصول  ( جاء الجناس بين اللفظتين     
) يطـول   ( ولفظة  ، وصف لسيف الوزير    ) يصول  ( وصوفًا فقوله   وضعت م 

وبيان لمكانتـه   ، ومديحهما مديح للوزير    ، وصفٌ لقلمه ؛ لبيان أثر كلٍّ  منهما         
 )٢( بالأسد الذي يتخـذ مـن خفيـة        – أي القلم    –كما شبهه   . في السلم والحرب  

لبيت الثاني تكرار وتكرار لفظة الليث في ا  ، موطنًا له ، ودواته غيل يأوي إليها        
فـي مـوطن    " الليث  " وتأكيد على المعنى، وما يحدثه لفظ       ، لصوت الحروف   

  . ووصف ضمني له بالشجاعة ، المديح من مكانة للممدوح 
ويأتي الجناس في معرض الغزل ، مبينًا الحال التي آل إليها الشاعر مـن              

  :  )٣(القلق والأرق وجفوة النوم، يقول في ذلك
  )خلوةٍ ( نومةٍ بعد   خلا ناظري من  

  
  
  

  متى كان منّي النَّوم ضـربةَ لازمِ         **
  

                                                           

  ١٠٢ : شعر الرمادى )١(

تفة بينها وبين نجد تسكنها يبر ، غيظة ملخفية موضع من ديار غطفان في ظهر خ )٢(
  . ٩٨١ : ٢ ، ٥٠٦: ١للبكري " معجم ، ما استعجم " ، ينظر الأسد

  . ١٢١: شعر الرمادي  )٣(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٥٠-  

  

، وهـو اسـم     ) خلوة  ( وهو من الفعل يخلو ، و     ) خلا  ( حيث جانس بين    
محبوبته، أي أن النوم تخلو منه عينه بعد رحيل محبوبته خلوة ، فلا قيمة للنوم               

  ! . بعدها ، وكيف يأتي إلي ، وهل كان أمرا لازما ثابتًا 
ا، وتوظيف  واسم تضفي على النص جوا موسيقيا خاص      المجانسة بين فعلٍ    ف

ذلك في الغزل من خلال تجربة الشاعر تمكُّن لا يخفى ، وثراء إيقاعي مقصود، 
وقد كان بمقدور الرمادي أن يبين المعنى بألفاظ أخرى ولكنه آثر هذا الجنـاس              

دا آخر فـي    ي أعطاها الجناس بع   وإضافةً للمعاني الجديدة الت   ، إشباعا للموسيقا   
   ا إيجابيوإيصالها إلى مستوى فنـي     ، ا في تفعيل النغمة الإيقاعية      النص ، ودور

  . عال داخل البيت الشعري
   )١(: ويصف ناعورتين بينهما نهر ، قائلًا 

  كيف لا يبـرد الهـواء لنهـرٍ        
  
  
  

ــديمتين   ** ــرافتين كال ــين غ   ؟ ! ب
  

  شْليستا فوقه من الرش والطّ    
  
  
  

  شِ علـــى حالـــةٍ بمنفكتـــينِ  **
  

  وصفا الماء منهمـا إذ همـا       
  
  
  

ــالمغربلتينِ   ** ــالجري ك ــاءِ ب   للم
  

  فهو رشًـا در تـساقط نثـرا        
  

  وهو طـشًا بـرادةٌ مـن لجـينِ          **
  

، وهو  ) الطش(  و –) الرش، وهو أول المطر الخفيف      ( حيث جانس بين    
 والماء في الناعورتين الـذي      وفي هذا استحضار لصوت المطر    ، المطر القليل   

وما يتخلله من رذاذ ، كما أعاد صوت الحروف         ، يحدث صوتًا كصوت المطر     
أكيد على المعنى، كمـا جـانس بـين         والت، في البيت الثالث    ) الماء( في لفظة   

، وزيادة بعض الحروف في إحدى الكلمتين  يزيد من الـنغم ،             ) هما(و) منهما(
ن على النهر من تنقية للماء إضـافةً إلـى الجمـال           ويبين ما تقوم به الناعورتي    

  .والسمعي الذي يولد من ذلك المنظر، البصري 

                                                           

  .١٣٣ : السابق )١(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٥١-  

ثم يعيد الجناس الأول من خلال تفصيل أكثر للماء الذي وصـفه بـالرش              
 فـي   -أما هنا ) الرشِّ ، الطّشِّ  ( والطش إلا أنه جاء مجرورا في البيت الثاني         

وفـي هـذا التغييـر      ، )  طـشًا    –رشًا  " با فجاء الجناس منصو   –البيت الرابع   
ثمرها الـشاعر   والتحول الإعرابي تكثيف للنغم وجلب طاقات صوتية جديدة است        

ا فني .  
وهناك كثير من الجناسات التي أثرى بها الرمادي نصه الشعري وعبر من            

وربما قلب الرمادي الجناس بقلب بعض الحـروف ،          ، )١(خلالها عن تجاربه  
  :  )٢("ه كما في قول

ــةٍ   ــي روض ــا ف وإذا أراد تنزه  
  

ــا    ** ــهِ فأداره ــراةَ بكفّ ــذ الم   أخ
  

حيث قلب الكلمة باستخدام الحروف نفسها؛      ) أدار  ( و) أراد  ( جانس بين   
متخذًا من الجناس سبيلًا لتأكيد معنى الجمال في ذلك الروض الذي ينتشر فيـه              

ا دون اللجوء إلـى تكـرار       يهِ كما يحقق بذلك إيقاعا داخلي     الجمال في كل نواح   
 للحروف ينـتج    الكلمة نفسها بالترتيب ذاته للحروف، ولكن ذلك الترتيب الجديد        

كمـا  .  جديد مختلف، مما يسهم في إثراء المعجم والإيقـاع           كلمةً جديدةً بمعنًى  
) الهاء(أربع مرات ، وصوت     ) الراء( صوت  نلحظ التكرار في البيت الشعري ل     

                                                           

 –إغتماضي (  ، ٧٨ص )  بدلي –تبدل (  ، ٧٦ص ) قامت ، مقام : ( ينظر مثلا  )١(
 ، ٨٤ص )  يخضع –الخواضع ( ،  ٨١ص )  حياة – ىيحي(  ، ٨٠ص ) المراض 

)  طل – طل –ظل (  ، ٩٤ص )  بنون – بنانه –بنان ( ، ٨٦ص ) خمس ، خمسة (
 –ظل (  ، ١٠٣ص )  فيودي –سيودي (  ، ٩٩ص)  الحوامل –الحوافل (  ، ٩٨ص 

            ، ١١٠ص )  فيكم –فكم ( ، ١٠٤ص )  السراء –أسرى (  ، ١٠٤ص ) ظليل 
) مكان ، مكاني (، ١١٣ص )  قوائمه –قامت (  ، ١٣٦ ، ص ١١٣ص )  فيه –في ( 

 ، وغير هذا كثير يشترك بعضه مع رد العجز ٩٧ص )  أهوى –الهوى (  ، ١٢٨ص 
 . على الصدر 

  . ٦٩شعر الرمادي ص  )٢(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٥٢-  

  

عل الأصوات المكرورة والمجتمعـة مـع العناصـر         وبهذا تتفا . خمس مرات 
الإيقاعية الكلية للنصوص الشعرية مع بقية الوسائل التعبيرية الأخـرى التـي            
تؤدي جميعا للانسجام؛ لأن  معنى القصيدة إنما يثيره في المتلقي بناء الكلمـات     

عر كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلمات كمعانٍ، وذلك التكثيف للمعنى الذي نش           
  .  )١(به في أي قصيدة أصيلة، إنما هو حصيلة بناء الأصوات

من خلال ما سبق نلحظ أن الرمادي جاء بالجناس دون تكلّف خاليـا مـن               
الصنعة ، حيث جاء به لخدمة المعنى المراد إيصاله إلـى المتلقـي؛ ولبيـان               
التجربة، ولا نلحظ للجناس التام حضورا في شعر الرمادي، وهـذا يؤيـد رأي       

الباحثة رشا الخطيب في كون الجناس الذي جاء على ألسنة الشعراء وخاصـة              
فالمـسجون  .  )٢ (الشعراء السجناء كان على شكل الجناس الناقص في الغالـب         

فأثر ذلك في تجربته    ، ناقص الحرية ، وشاعرنا قضى زمنًا في غياهب السجن          
  . ونفسيته 
  : رد العجز على الصدر -٣

ديعي من وسائل التشكيل الصوتي التي تسهم في تنغيم         يعد هذا المحسن الب   
وتأكيد المعنى مـن جهـة      ، وتفيد في تعميق الدلالة     ، النص الشعري من جهة     

وقـد عرفـوه بتعريفـات      ، أخرى ، وقد لقي هذا المحسن عناية النقاد القدامى          
ررين أو المتجانـسين فـي آخـر    متقاربة ، أشملها  أن يكون أحد اللفظين المك        

، والثاني في صدر الشطر الأول أو حشوه أو آخره ، أو في صدر الشطر               البيت

                                                           

سلمى الخضراء الجيوسي، / أرشيبا لدماكليش ، ترجمة : التجربة الشعرية : ينظر  )١(
 ). مصور . ( ٢م ، ص ١٩٦٣ طبعة مؤسسة فركلين، بيروت ،

رشا الخطيب ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، : تجربة السجن في الشعر الأندلسي : ينظر  )٢(
  . ١٥٠م ،  ص١٩٩٩ ، ١الإمارات العربية المتحدة ، ط



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٥٣-  

فإذا نظم على هـذه الـصفة تهيـأ    ) " هـ  ٣٨٨ت  ( ، وزاد الحاتمي     )١(الثاني
فهـذا المحـسن البـديعي      ،  )٢(استخراج قوافيه قبل أن تطرق أسماع مستمعيه      

عد من  ، وي  )٣(ضرب من ضروب التكرار ، ومنهم من جعله من أنواع الجناس          
الظواهر الصوتية التي اعتمدها الشعراء؛ لإحداث نغمة موسيقية إذ إنه يـضفي            
درجةً عاليةً من النغم والموسيقا الخفية التي تتسلل وتنتشر في البيت الـشعري،           
 فتوحد أجزاءه كما تكشف المعنى، ويكون اللفظان المكروران في شطري البيت          

ما يجعل ذلك يتداخل مع التجنيس  ما ممتفقين في اللفظ والمعنى إلى حد .  
 معين أو تنبيه المتلقي     ه التقنية الشعرية ؛ لتأكيد معنًى     يعمد الشاعر إلى هذ   

  .إلى أهمية ذلك المعنى
حضور فاعل في شـعر الرمـادي       ) التصدير  ( ولرد العجز على الصدر     

تقتـضيها الـصنعة ،     " حيث ورد بكثرة في ما تبقّى من شعره ، فهو طريـق             
 البيت الذي يكون فيه أُبهةً ، ويكسوه رونقًا وديباجةً ، ويزيـده مائيـةً               ويكسب

  . )٤(وطلاوة 
باستقراء ديوان الرمادي وجد البحث أن التصدير جاء في شعره  بـصور             

  : مختلفة كما يأتي 

                                                           

للإمام الخطيب القزويني ، شرح وتعليق وتنقيح : الإيضاح في علوم البلاغة " ينظر  )١(
 . ٥٤٣م ، ص ١٩٨٠ ، ٥ عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني ، طمحمد/ الدكتور 

جعفر / أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي ، تحقيق : حلية المحاضرة في صناعة الشعر  )٢(
 . ١/١٦٢: م ١٩٧٩الكتاني، دار الرشيد للنشر ، وزارة الثقافة والإعلام ، العراق، 

والشاعر ، لضياء الدين بن الأثير ، قدم له وحققه المثل السائر في أدب الكاتب : ينظر )٣(
أحمد الحوفي ، والدكتور بدوي طبانة ، منشورات دار / وشرحه وعلق عليه الدكتور 

  . ٣٨٤: ١، ج٢الرفاعي بالرياض ، ط

بي على الحسن بن رشيق القيرواني ، سن الشعر وآدابه ، تأليف الإمام أالعمدة في محا )٤(
 ، ٥٧٢ : ١م ، ١٩٨٨، ١، دار المعرفة، بيروت ، لبنان ، طمحمد قرقزان / تحقيق 

 " .التصدير" وهو الذي سماه 



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٥٤-  

  

أحدهما في بداية الصدر والأخر في نهاية العجز ، :  اللفظان المكرران   -١
  :  )١(من ذلك قوله 

ــت ــي  بح ــو غرام ــي ول    بحب
  

ــا     ** ــخرةٍ لباح ــي ص ــون ف   يك
  

  : )٢(ويقول في موضع آخر 
ــردةً   ــه زمـ ــستر أوراقـ   تـ

  

ــستر    ** ــارِ لا ت ــد النه ــا وعن   ليلً
  

  :  )٣(ويقول
ــا   ــدلَ فيه ــذاك الع ــريتم ب   تح

  
  

     بزعمكم فـإن يـك عـن تحـري          **
 حصرا كل ما بينهما من المعاني – على اختلاف بسيط –نلحظ أن اللفظين 

فهو ينبه المتلقي منذ اللفظة الأولى فـي        ، تي يريد إثباتها الشاعر وإيضاحها      ال
ويختم سمع المتلقي وبصر ) البوح ، والستر ، والتحري ( البيت الشعري لمعنى 

ويثـري  ، فيعيد إليه المعنى    ، والكلمة نفسها في البيت     ، القارئ بالصوت نفسه    
  . النغم والموسيقا لديه 

، والثاني  ) الصدر  ( الأول في آخر الشطر الأول      : ان   اللفظان المكرر  -٢
  :  )٤(يقول الرمادي في بني أرقم ، ) العجز ( في نهاية الشطر الثاني 

  عصبةٌ إن سـئلت عـن نـسبةٍ        
  
  

**    ــسبه ــا منتـ ــإلى أرقمِهـ   فـ
  

   :)٥(ويقول في نص آخر 
  ظلمتني ثم إنّي جئـت معتـذرا       

  
  

**   ــذر ــوم ومعت ــي مظل ــك أنّ      يكفي
  

                                                           

  . ٦٠: شعر الرمادي  )١(

 . ٦٨:الساق  )٢(

  . ٧٣: السابق  )٣(

  . ٥٣: السابق  )٤(

  . ٦٩: السابق  )٥(



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٥٥-  

   : )١(ويقول متغزلًا
  فكأنه فلـلٌ بـدا فـي مرهـفٍ         

  
  

  ماض وليس بـضائرٍ للمرهـفِ        **
  

في هذا الشكل من رد العجز على الصدر ميزة تقسيم البيت الشعري إلـى              
قسمين متساويين في الشطر والتقفية وفي هذا إيهام للمتلقي بانتهاء المعنى فـي             

أكيده في الشطر الثاني مما يعيـد       وت، ثم يباغته بإعادة المعنى     ، الشطر الأول   
وكأن كل شطر مستقل بذاته محاولًا جعـل قافيـة          ، موسيقا الصدر في العجز     

  . للشطر الأول تتساوى مع قافية البيت في العجز 
، )الصدر( ولى في حشو الشطر الأول      اللفظة الأ :  اللفظان المكروران    -٣

   :)٢(ا قول الرمادي مادحا من هذ) العجز ( والثانية في نهاية الشطر الثاني 
       حـسن صاح إن يبهجك وجـه  

  
  

**    ــتهج ــع المب ــه الربي ــيكن وج      فل
  :  )٣(ويقول في موضع آخر ، ) يبهجك ( على ) المبتهج ( حيث رد 

  اصطبر وهو شيء لست أعرفه      : قالوا
  

  !من ليس يعرف صبرا كيـف يـصطبر ؟     **
  

             ) لـيس   ( لـى تكـرار     إضـافةً إ  ) اصطبر  ( على  ) يصطبر( حيث رد   
، فهذا الجرس الموسيقي المتكرر فـي البيـت بإعـادة           ) أعرف ، يعرف    ( و

يثـري الموسـيقا    )  يصطبر – صبرا   –اصبر  ( الأصوات للحروف والكلمات    
  . والإيقاع الشعري للنص 

  :  )٤(ويقول 
  نومي يريـه لنـاظري فكأنـه      

  
  

  قبل المنام قد اختفى فـي نـاظري          **
  

    
                                                           

  . ٩٠ : شعر الرمادى )١(

  . ٥٩: السابق  )٢(

  . ٦٩: السابق  )٣(

   .٧٥: السابق  )٤(



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          

-١١٥٦-  

  

  :  في محبوب ألثغ )١(ولويق
        أعد لثغةً لو أن واصـل حاضـر  

  
  

  ليسمعها ما أسقط الـراء واصـلُ         **
  

طلب بالاستمرار في الحديث على ما فيه من لثغة ،       ) واصل  ( وفي تكرار   
  .  لما أسقط الراء من كلامه )٢(لو سمعها واصل

 ـ    -فهدف الرمادي من هذا التكرار في الشطرين         صدر  ورد العجز على ال
  . والمعنى المراد ، والتأكيد على الكلمة ،  التخصيص –نوع من التكرار 

الأول في بداية الشطر الثاني والثاني في نهايـة         :  اللفظان المكروران    -٤
   )٣ (:وهذا الشكل جاء في قول الرمادي. الشطر الثاني 

  سجنتَ لي جـارا يـسمى      : فقال  
  
  

  يطلق كـلُّ عمـرو     : بعمرو ، قال      **
  

، في بداية الشطر الثاني ونهاية الشطر الثاني        " عمرو" حيث كرر لفظة      
   : )٤(وقال أيضا

  عزمتَ على قتلي بغيـر تحـرج       
  
  

   بك حتى تقتل الهائم الشجي      شجى  **
  

   : )٥(ويقول  
     غر الوجوه ففـي إهمالهـا غـرر         **  أوصى الخلي بأن يفضي الملاحظ عن 

أي " غرر " صباحة والجمال ، واللفظة الثانية   معنى ال " غر الوجوه   " فقوله  
  .غبن وخديعة 

 

                                                           

  .١٠١: السابق  )١(

حاشية الديوان ( وكان يتجنبها في حديثه وخطبه ، هو واصل بن عطاء كان يلثغ بالراء  )٢(
 ).١٠١ص

  . ٧٤: شعر الرمادي  )٣(

 . ٥٩:السابق  )٤(

  . ٦٩:السابق  )٥(
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   : )١(ويقول
  كان انتثار القَطْـر فيـه ضـوابطٌ        

  
  

**          تُدار على الغـدران منـه دوائـر     
حيث ركز الشاعر على هذا ؛ لترداد معني القافية ، وإدراك المتلقي لفائدة             

  . التكرار من تأكيدٍ وتخصيص
 الأول في حشو الشطر الثاني والآخر في نهايـة          : اللفظان المكروران    -٥

  . الشطر الثاني 
  : ) ٢(من ذلك قوله 

     وما بي تحبيـب الـذنوب إلـيهم  
  
  

  ولكن حسن الذنب عذر لدى الذنبِ        **
  

  : ) ٣(وكقوله 
ــدلي  ــل ب ــا إذا قي ــدل ألحان   تب

  
  

  كما بدلت ضربا أكـفُّ الـضواربِ         **
  

  )٤(: وقوله 
  كـأسٍ  ما فجعنا بـالراح كأسـا ب      

  
  

ــراحِ   ** ــيهن راح ك ــور ف ــن ثغ   م
  

هذا الشكل  قليل عند الشعراء وفي شواهد البلاغة إلّا أن الرمادي جاء               
وكأنه يطمح بذلك أنّه لا يترك وقتا للمتلقي لإدراك         ، به في أربعةٍ وعشرين بيتًا      

القصد من تكرار القافية، والذي يحسب للرمادي في هذا أن هـذا النـوع مـن                
ير جاء دون تكلُّف كبقية الأشكال السابقة الأربعة المعروفة ، وأن السياق            التصد

  . هو الجالب لها دون غيرها 
، ) الـصدر  ( الأول في حـشو الـشطر الأول        :  اللفظان المكروران    -٦

فإذا اعتبرنا التكرار في الـشطرين      ، ) العجز  ( والثاني في حشو الشطر الثاني      
                                                           

  . ٥٤ : شعر الرمادى )١(

  ٥٤: السابق  )٢(

 .٥٤: السابق  )٣(

  .٦٢:السابق  )٤(
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 هذا من هذا الباب ، فهو تكرار للنغم والإيقاع          فإن، من رد العجز على الصدر      
وإن لم يكن اللفظ الثاني في نهاية العجز ، وهذا كثير في            ، في مصراعي البيت    

    : )١(شعر الرمادي ، من ذلك قوله
  حازت قبـائلهم لغـاتٍ جمعـتْ       

  
  

  فيهم ، وحاز لغـات كـلِّ قبيـلِ           **
  

، عالم اللغـة    هـ٣٣٠س عام   يمدح الأستاذ أبا علي القالي الذي قدم الأندل       
) حاز(وإمامها، فيصفه بطول باعه في علوم العربية ، وقد عبر عن ذلك بقوله              

وأن كـل قبيلـة لـديها ألفاظهـا         ، حيث أورد الفعل ؛ لبيان الشمول والعموم        
ولكن الأغرب أن نجـد مـن   ، وليس هذا هو الغريب ، فهي لغتهم ، وتراكيبها  

دقائقها ، وصفاتها ألا وهو الممدوح القالي ، وفـي          يحوز تلك اللغات بأجمعها ب    
فبعد أن أكّد المعنى للقبائل أعـاد تأكيـد         ، إعادة اللفظ تأكيد على تمكن واقتدار       

، ففي رد اللفظ من الـشطر الثـاني   " حاز " المعنى واجتماعه في القالي بلفظة      
كـد ذلـك    على اللفظ في الشطر الأول تأكيد على علو قدم إمام العربيـة ، ويؤ             

   :)٢(المعنى بقوله بعد ذلك
  فالــشرقُ خــالٍ بعــده ، فكأنّمــا 

  
  

  نزل الخراب بربعـه المـأهولِ        **
  

  :   )٣(ويقول في موضع آخر
  أمد إلى الطاووس في تارةٍ يـدي       

  
  

  وفي تارةٍ آوي إلـى الورشـانِ         **
  

 في مصراعي البيت الشعري تأكيد للمعنى ، فهي ليلةٌ        " تارة  " فتكرار لفظة   
والقينة ، فالشاعر يعيش ليلةً لاهيةً ، والساقي ، يزيد من جمالها الخمر ، حمراء 

، فهو ينتقل بين الملذات،     )  تارة   (وصورها من خلال تكرار لفظة      ، اختصرها  

                                                           

 . ١١٦ : ادىشعر الرم )١(

  . ١١٧: السابق  )٢(

  . ١٢٧: السابق  )٣(
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 وهمـا رمـزان للـساقي    )١( يده إلى الطاووس ، وتارة إلى الورشان       تارةً يمد ،
ت يصف فيها تلك الليلة الحالمة التي بين        والقينة ، فالنّص مكون من ثمانية أبيا      

، فتكرار لفظة )الرشف والشفتان ( الشاعر في نهايتها أن نصيبه من ذلك الفجور
، واستحـضار للمكـان   ، في شطري البيت تأكيد على تعدد الخيارات     ) تارة  ( 

  .ومفاتيح اللذة ، ومكونات الأنس ، والزمان 
  : )٢( ويقول في ليلةٍ أخرى

  ا تنـزل عـن راحتـي       والراح م 
  
  

ــدماني    ** ــةِ ن ــن راح ــا وع   وقتً
  

، ) راحتـي  (لا تنزل عن كفه  ) الخمر  ( يصف تلك الليلة الخمرية فالراح      
فهي دائمة البقاء  ما أن تفرغ إلاّ والساقي يعيدها ملأى ، وليس هذا حاله فقـط                 

 في صـدر البيـت ،  ) الراح ، راحتي    (وتكرار  ، بل حالة نديمه وجليسه كذلك      
في عجز البيت  تأكيد لمعنى الأنس والاسـترخاء ، واختيـار            ) راحة  ( ولفظة  
للخمر دون غيرها من أسماء الخمر ، وتجانسه مع راحة اليـد            ) الراح  ( لفظة  

كل هذا ؛ لإثراء النغم والموسيقا التي تنبعث من         ) اليد  ( أو  ) الكف  (دون لفظة   
، فهو توزيـع    ) راحتي ، راحة    الراح ،   ( جرس الأصوات في الألفاظ الثلاثة      
  . موسيقي مقصود في شطري البيت 

في شعر الرمـادي    ) رد العجز على الصدر   ( وبعد فإن البحث قد وجد        
  :كما في الجدول الآتي 

  النسبة  العدد  الشكل  م
  %٦و٤٧  ١١  الأول  ١
  %٧و٠٥  ١٢  الثاني  ٢
  %١٤و١١  ٢٤  الثالث  ٣

                                                           

  . ١٢٧، ص ) حاشية الديوان ( طائر يشبه الحمامة : الورشان  )١(

  . ١٣٠: شعر الرمادي  )٢(
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  %٥و٢٩  ٩  الرابع  ٤
  %١٤و١١  ٢٤  الخامس  ٥
  %٥٢و٩٤  ٩٠  السادس  ٦

  %١٠٠  ١٧٠   أشكال٦  المجموع
  

  النسبة  عدد الأبيات الوارد منها  المحسن البديعي
 بيتًا من مجموع ١٧٠  رد العجز على الصور

٦٤١  
  %٢٦و٥٢

،  بيتًـا    ١٧٠من خلال الجدول يتضح لنا أن الرمادي جاء بالتصدير فـي            
لنـسبة لا   ا ، وهذه ا    بيتً ٦٤١والذي يبلغ   ، من مجموع شعره    % ٢٦و٥٢بنسبة  

  . والعناية بها، س بها ، وهي دليل اهتمام الرمادي بالموسيقا الداخلية بأ
نلحظ في الجدول الأول أن الشكل السادس في الصدارة إذا رضـيناه مـن             

، علما بأن التكرار والجناس ينالان مـن هـذا          ) رد العجز على الصدر   (أنواع  
وربما تناوبت هـذه    ، الجرس والإيقاع   المحسن ويتقاطعان معه ، وكلها تغذي       

وربما نثرها الرمادي فـي     ، المحسنات اللفظية في النص أو في البيت الشعري         
  . وتغذية الإيقاع ، البيت الواحد ؛ لإثراء الموسيقا 

جاء الشكلان الثالث والخامس بنسبة متساوية، وفي هذا نلحظ أن الرمادي           
رد العجـز   ( في خمسة أشكال للتـصدير      ونثرها  ، ركّز في شعره على القافية      

؛ ليجعلها مركزا للإيقاع ينتشر ويتشظّى في البيت فـي أولـه أو           ) على الصدر 
ا في نهاية العجز ، راجيا من ذلـك         في الشطرين ؛ ليكتمل مركّزا مشع     حشوه    

ولتبـدأ  ، التأكيد على المعاني التي تناولها ؛ ليضمن لها البقاء في ذهن المتلقي             
والهدف من  ، البحث عن جذور ذلك الإبداع الموسيقي في البيت الشعري          رحلة  

  . وراء ذلك 
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  : التّصريع 
من الوسائل التي يلجأ إليها الشاعر لإثراء الإيقاع الداخلي التصريع؛ يلجـأ       
إليه ؛ ليزيد من إيقاع النص وموسيقاه ، والتصريع إلحاق العروض بالـضرب             

أن التصريع في   ) لسان العرب ( وقد ورد في    ،   )١(سواء أكان بزيادة أو نقصان    
رعان ،  ، مأخوذ من مصراع الباب، وهمـا مـص        الشعر تقفية المصراع الأول   

وإنّما وقع التصريع في الشعر ليدل على أن صـاحبه مبـدئ إمـا قـصة أو                 
استواء آخر جزء في الصدر وآخر جزء في العجز     " ، والتصريع هو     )٢(قصيدة

، وبهذا الصنيع يشد الشاعر المتلقـي ، يـشد           )٣("ةفي الوزن والإعراب والتقفي   
للتـصريع  " انتباهه ويستحوذ على أذنه موسيقيا منذ أول بيت في القصيدة؛ لأن            

في أوائل القصائد طلاوة وموقعا في النفس لاستدلالها به على قاعدة القـصيدة             
ل قبل الانتهاء، ولمناسبة تحصل لها بازدواج  صيغتي العروض والضرب وتماث    

ويذكر أحد الباحثين وظيفة التـصريع فـي         )٤("مقطعها لا تحصل به دون ذلك     
والتصريع في حقيقته لـيس إلاَّ ضـربا مـن الموازنـة            :" إحداث الإيقاع قائلا  

والتعادل بين العروض والضرب يتولد منها جرس موسيقي رخيم، وهو لـذلك            
ونحـن  ، ا به صـلة     من أحسن الحلي البديعية للشعر وأقربها إليه نسبا و أوثقه         

حينما نرهف آذاننا للإنشاد من شاعر معروف فأول ما نتشوق إليه ونترقبه منه             
هذا التصريع الذي يشبه مقدمةً موسـيقية خفيفـة قـصيرة تلهـب إحـساسنا               

                                                           

 " . يتصرف  . " ٣٢٥ /١: العمدة لابن رشيق : ينظر  )١(

تحقيق على الكبير وآخرين ، دار : لابن منظور : لسان العرب : ينظر )٢(
 ) . صرع( ، مادة ٤/٢٤٣٤المعارف،

 تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، لابن أبي الإصبع )٣(
حفني محمد شرف ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة . د/ المصري ، تحقيق 

  . ٣٠٥ ،ص ١٣٨٣إحياء التراث الإسلامي ، ألقاهرة ، 

  . ٢٨٣قرطاجني ، ص منهاج البلغاء ، حازم ال )٤(
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وتستحضرنا لاستماع قصيدته ، وتدلنا على القافية التي اختارها، فإن أغفله أو            
  .  )١( شيئًا من الجمال ترك مكانه شاغراأتى به رديئًا ركيكًا خيل إلينا أن

يلجأ الشاعر إلى التصريع في غير الابتداء أحيانًا ،  وذلك إذا خرج مـن               
قصة إلى قصة أخرى، أو من  وصف شيء إلى وصف شيء آخـر ، فيـأتي                 

، وتكمن أهمية التصريع في جعل       )٢(حينئذ بالتصريع إخبارا بذلك وتنبيها عليه     
وغالبا مـا يـأتي     " تواصلةً مع بعضها في البيت الشعري،       الألفاظ متربطةً وم  

فإنـه  ، ؛ لما فيه من فوائد أخـرى         )٣("التصريع في مطالع القصائد أو داخلها       
،  )٤("ويثير المسامع إلى أن ينهي الشاعر مقطعة أو قـصيدته           ، يهذّب الشعر   

لقـصيدة دلّ   فالتصريع  دليلٌ على قوة الطبع ، وكثرة المادة ، إلا إذا كثر في ا              
  .  )٥(على التَّكلف والصنعة 

بعد استقراء لشعر الرمادي وجد البحث أن الرمـادي لـم يغفـل أهميـة               
وتغذيته لموسيقا النص الداخلية، وما يحدثه مـن انـسيابية لفظيـة            ، التصريع  

ومعنوية في شطري البيت، وما ينتج عنه من توازن إيقـاعي يـسترعي أذن              
  . تباههوان، ونظره ، المتلقي 

  :  )٦(ومن ذلك قوله
  اشربِ الكأس يا نـصير وهـاتِ       

  

ــسناتي    ــن ح ــار م ــذا النه   إن ه
  

                                                           

م ، ١٩٦٧، ٢الشعراء و إنشاء الشعر ، على الجندي ، دار المعارف ، مصر ، ط )١(
 .١٣٤ص

  . ١/٣٢٦: العمدة : ينظر  )٢(

 . ١٨٣م، ص ١٩٧٥الشعر والنغم، رجاء عيد ، دار الثقافة، القاهرة ، )٣(

  . ٤٩٢: مفهوم الشعر  )٤(

 .١/٣٢٦: العمدة : ينظر  )٥(

 . ٥٦: مادي شعر الر )٦(
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فالتصريع واضح في مطلع النص حيث ألحق الرمادي عـروض صـدر            
، ) حسناتي( بضربه في عجز البيت حيث جاء بقوله        ) ر وهاتِ ( البيت الأول   

العـروض ،   ( وت  حيث أدى هذا التصريع إلى الانسجام بين  المعنى والـص          
 - أيـضا  –ومدى تأثيرهما في المتلقي ، ومـن تـصريع المطلـع            ) والضرب

  : )١(قوله
  عزمت على قتلي بغيـر تحـرجِ       

  

  شجى بك حتى تقتـل الهـائم الـشجي          
  

إن مجيء التصريع في البيت الشعري يجعل تفعيلة العـروض مـساويةً             
والنغمة هنا ناتجـة مـن      ، وبذلك  تتكرر نغمة واحدة محددة       ، لتفعيلة الضرب   

ويزيدها وضوحا الكسرة والياء؛ لتصبح النغمـة مزدوجـةً ذات          ، حرف الجيم   
جرس إيحائي، ودلالة الكسر إيحاء بحالته المنكسرة التي عبر عنها فـي بقيـة              

  . النص من النحول والدمع 

يعد التصريع طريقا من طرق الهواجس الـشعرية التعبيريـة، واسـتثارة            
ونغم مؤتلف يزيد مـن عذوبـة       ، خول إلى الأبيات بإيقاع متواتر      العواطف للد 

وسلاسته التعبيرية ، وهذا كثير في شعر الرمادي، من ذلـك  ، ورونقه  ، النص  
  : )٢(قوله

ــباحِ   ــدودٍ صِ ــي خ ــت ف   وتنعم
  

ــصباحِ     ــاضِ ال ــى بي ــداتٍ عل   زائ
  

  : )٣(وقوله
  وشكوى الصب مـن ألـمٍ شـديدِ        

  

ــوِ      ــان النه رم ــم ــدة ض   دِ وش
  

                                                           

  . ٥٩ : شعر الرمادى )١(

  . ٦١: السابق  )٢(

  .٦٥: السابق  )٣(
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جـاءت  ) نهـودي = شـديدي  ( وجاءت  ، ) صباحي  = صِباحي  ( جاءت  
فأصـدرا  ، متساويةً إضافةً إلى تضافر التصريع  مع رد العجز على الـصدر             

  .وانتثر في البيت، نغما وإيقاعا انتشر
وفي قصيدته المشهورة في الخليفة الحكَم المستنصر عندما أراد استئصال          

  : )١(يقول الرمادي، ع منه الخمر شجر العنب حتى لا يصن
  )صدري(بخطبِ الشاربين يضيقُ    

  

ــتهم     ــضني بلي ــري(وترم   ) لعم
  

ا من التجانس والتناغم، وكأن البيت      التصريع على النص جو   لقد أضفى     
فتحدث توازنًـا   ، ري البيت   الشعري ذو قافيتين داخلية وخارجية تتكرر في شط       

٢(ولها يجلب الانتباه، ومن ذلك قموسيقي(  :  
  لا شُكر عندي للحبيـبِ الهـاجرِ      

  

  بل جـلُّ شـكري للخيـالِ الزائـرِ           
  

وفـي  ، ) بلهـاجري ( ففي في الشطر الأول   ، فالنغم بين الشطرين متساو     
والتصريع يجعل كـلّ شـطر      ، وإثبات للشكر في العجز     ، ) لززايري( العجز  

          شكر ، شكري  ( درمقابلًا للشطر الآخر ، ويزيد على ذلك رد العجز على الص( ،
ويزيـد مـن   ، وما بينها من توزيع موسيقي يثري الإيقاع في البيت الـشعري       

  . موسيقا النص
  : )٣(ويقول

     وتذرفُ(على كبدي تهمي السحاب (  
  

       وتهتـفُ (ومن جزعي تبكي الحمام (  
  

، إن تكرار التفعيلة في عروض البيت وضربه تكرار للصوت في القصيدة            
صة النابعة من التجربة الشعرية التي تسيطر على الشاعر والتي          وله دلالته الخا  

دفعته إلى هذا التجانس الصوتي والتوزيع الموسيقي، فالتصريع يعطي مؤشـرا           
                                                           

  .٧٣ : شعر الرمادى )١(

  .٧٥: السابق ) ٢(

  .٨٨: السابق  )٣(
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-١١٦٥-  

وارتباط ، واضحا بحالة القافية منذ سماع أو قراءة آخر تفعيلة من الشطر الأول 
 ـ    ) تهتف  ( بالسحاب ، و  ) تذرف  (  ، ي التجربـة    بالحمام تناسق تعبيـري يجلّ

ويقرب الصورة ، وهذا دليل ثقافة الشاعر الأدبية في جعله الموضوعات فـي             
رع يروق السامع ويعجبه، كما قـال       وفهمٍ للمعاني ، وأن الشعر المص     ، انسجامٍ  
  : )١("أبو تمام

  وتقفو إلى الجدوى بجدوى وإنّمـا      
  

          عـصريروقك بيتُ الـشعرِ حـين ي  
  

والبيت الأول غير مـصرع،  ، ع داخل النص   وربما جعل الرمادي التصري   
  : )٢(من ذلك قوله

      كْرتأملتُ عينيـهِ فخـامرني الـس  
  

           ـرهي الخم في أن العيون ولا شك  
  

  :  )٣(فمطلع النص قوله
        ـهقلب حسيبك ممن أتلـف الحـب  

  

          ويلذع قلبي حرقـةٌ دونهـا الجمـر  
  

  .نا كاملًا من أوله ولعلّ النص لم يصل، فالنص في الغزل الغلماني   
    : )٤(ومثل التصريع داخل النص قوله
  يعز على الـورد النـضير حلولُـه      

  

  ولم يـك عنـد المـستهام نزولُـه           
  

  :)٥(علما بأن النص مصرع البيت الأول حيث قال
  ــه ــاك نحولُ ــا كف ــسائلها هلّ   ن

  

ــه؟    ــه وهمولُ ــصبته أو دمع   !ون
  

                                                           

محمد عبده عزام ، دار المعارف، / ديوان أبي تمام يشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق  )١(
 .٣٢٢ /٢ت ، ج. ، د٥مصر ، ط

 . ٧١: شعر الرمادي  )٢(

  . ٧١: السابق  )٣(

  . ١٠٤: السابق  )٤(

  ١٠٣:  السابق )٥(
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لبيت الذي يليه مباشرةً تغذيةً     وا، وربما لجأ الرمادي إلى تصريع البيت         
   : )١(للنغم واستمرارا في الجرس، مثل قوله
ــولِ   ــدهمِ خي ــيشٌ ب ــا ج   فكأنّه

  

  غــاز إلــى جــيشٍ بــشهبِ خيــولِ   
  

ــولِ   ــه بطب ــدها ل ــت رواع   قام
  

ــصولِ     ــا بن ــا وبروقه ــي حربه   ف
  

فهذا التكرار للعروض والضرب بنغم معين يزيد من موسـيقا الـنص              
رج لنا صورةً شعريةً رائعةً نقلتنا إلى أجواء المعركة الكونيـة           الداخلية التي تخ  

  .بين السحاب والأرض
ومن النصوص التي استوقفت البحث جعله العـروض علـى التفعيلـة         

  :  )٢(حيث قال، والضرب على تفعيلة أخرى بروي آخر عندما وصف سفينةً 
ــا  ــا قاره ــد جلله ــسفن ق   وال

  

  كأنّهــــا أعــــراء حبــــشانِ   
  

  هــا فــي دارِ مــضمارِها  كأنّ
  

ــدانِ    ــصنعن لميــ ــلٌ يــ   خيــ
  

ــدانُها   ــاء ميـ ــا والمـ   كأنّهـ
  

  فــي الجــو منقــضة عقبــانِ      
  

  تــرى المقــاذيف بأحنائهــا   
  

ــرانِ     ــي بنيــ ــا ترمــ   كأنمــ
  

متوازنـة  ) قارها، مضمارها، ميـدانها ، أحنائهـا      ( فإننا نلحظ العروض    
ان ، ميدان ، عقبـان ،       حبش( متساوية في الأبيات الأربعة، ويقابلها في الضرب      

، وهذا التناغم الموسيقي في سبيل الوصف إيحاء الغرض منه إصـابة            ) نيران  
أن ؛ لبيـان  + أداة التشبيه المكونة من الكاف) كأن(الوصف لاسيما تكرار لفظة  

وإشـباع  ، والإطلاق بالألف في العروض     ، شدة الشبه بين المشبه والمشبه به       
دلالةً تنقلنا إلى منظر تلك السفن والأمواج تلعب بهـا          الكسرة في الروي يعطينا     

ارتفاعا ونزولًا ، فجاءت الموسيقا مساعدةً على الصورة، وموضحةً لها، مبرزةً           
  .لتجربة الشاعر ومعانيه

                                                           

 .١١٥ :  شعر الرمادى)١(

  .١٣١: السابق  )٢(
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-١١٦٧-  

وبعد فإن البحث قد حصر التصريع في شعر الرمادي كما فـي الجـدول              
  : الآتي 
  الروي وحركتهحرف   البحر الشعري  عدد الأبيات  رقم النص  م
  تي/ تِ   الخفيف  ٧  ١٢  ١
  جِ  الطويل  ٤  ١٦  ٢
  حِ  الخفيف  ٢  ١٩  ٣
  دِ  الوافر  ٢  ٢٩  ٤
  دِ  الخفيف  ٨  ٣٣  ٥
  دِهِ  المتقارب  ٣  ٣٤  ٦
  رِ/ ري  الطويل  ٢٧  ٤٥  ٧
  رِ  الكامل  ٣  ٤٦  ٨
  رِ  الكامل  ٢  ٤٧  ٩
  ا رِ  السريع  ٥  ٥١  ١٠
  سِهِ  السريع  ٢  ٥٣  ١١
  آضي  الوافر  ٤  ٥٦  ١٢
  عا  الكامل  ٦  ٥٨  ١٣
  فُ  الطويل  ٨  ٧١  ١٤
  آقِ  الخفيف  ٤  ٧٧  ١٥
  قِ  الطويل  ١٣  ٧٨  ١٦
  دك  البسيط  ٣  ٨٢  ١٧
  لُ  الرجز  ٤  ٩٠  ١٨
  لُه  الطويل  ١٠  ٩٤  ١٩
  لِهِ  الطويل  ٢٥  ١٠٣  ٢٠
  لِ  الكامل  ٥٨  ١٠٥  ٢١
  مها  الطويل  ٦  ١٠٧  ٢٢
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-١١٦٨-  

  

  مِ  الطويل  ٦  ١١٠  ٢٣
  نا  الطويل  ٢  ١٢١  ٢٤
  اها  السريع  ٣  ١٣٦  ٢٥
  يهِ  الكامل  ٤  ١٣٧  ٢٦
مشترك ( ١٣٨  ٢٧

  )النسبة 
  حا  الخفيف  ٢

سبعة   المجموع
اوعشرون نص  

      

  : من خلال الجدول السابق نلاحظ الآتي 
-    ا جاءت مصرعةً في شـعر الرمـادي بنـسبة          أن سبعة وعشرين نص

ا، ولعل بعض النصوص     نص ١٤٠من مجموع نصوصه التي بلغت      % ١٩و٢٨
 حقيقتها تعود لقصيدة واحدة، وما كان من بيتين لعلها مطـالع            تعددت، وهي في  

  .قصائد؛ لأن أكثر شعره جاء في الكتب عبارةً عن شواهد شعرية
اختلفت أعداد أبيات النصوص التي وردت مـصرعةً، أقلهـا بيتـان             -

 .وأكثرها ثمانية وخمسون بيتًا

، الخفيـف   ( جاءت القصائد المصرعة على البحور الـشعرية الآتيـة         -
بنـسبة  ) الطويل ، الوافر ، المتقارب ، الكامل ، السريع ، البـسيط ، الرجـز               

من البحور الشعرية المستخدمة ، وهذا دليـل الاعتنـاء بالموسـيقا            % ٧٢,٧٢
الداخلية التي تتنوع وتتغير تبعا للتفعيلات التي يتكون منهـا عـروض البحـر       

ومثلـه بحـر    ، ات   مر ٥ مرات ، ثم الخفيف      ٩الطويل في مقدمتها    ( وضربه
 ) . الكامل 

 ـ – تكرر بعـضها     –جاء خمسة عشر صوتًا      - ا فـي النـصوص      روي
أعطت أصوات الروي مع التصريع ، ونـوع        % . ٥٣,٥٧المصرعة ، بنسبة    
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-١١٦٩-  

الحركة، ونوع القافية النص مزيدا من الإيقاع والـنغم والموسـيقا، واختيـار             
 .لمعانيهالشاعر لذلك نابع من تجربته الشعرية، وخدمة 

  :  التدوير -٥
هو إشراك الشطر الأول مع الشطر الثاني بكلمة يكون بعضها فـي آخـر             
تفعيلة من الشطر الأول وبعضها الآخر في أول تفعيلة من الشطر الثاني، ويعني 

وبهذا الفعل يلغـي    ، )١(ذلك أن تمام وزن الشطر الأول يكون بجزء من الكلمة         
، )٢(يت ، ويخضع البيت لوحدة متماسكة الأجزاء        التدوير الثنائية الجزئية في الب    

وهذه الظاهرة من الظواهر الموسيقية في موسيقا النص الداخلية، حيـث يمثـل      
اتصالًا موسيقيا بين صدر البيت وعجزه ، إذ أن نظام البيـت فـي القـصيدة                
العمودية يمنحه استقلالا موسيقيا، وبالمقابل فإن البيت من خلال هـذا التقـسيم             

هذا الاستقلال موسيقيا فيكون مجيء التدوير اتفاقًا عروضيا وخروجـا          يكرس  
موسيقيا على هذا النمط ، فهو بذلك يمنح البيت الشعري إضـافةً إلـى وحـدة                
المعنى وحدةً أخرى هي الوحدة الموسيقية؛ لذلك يعد التدوير جزءا من وسـائل             

ليس مجرد اضـطرار    الشاعر في خلق موسيقا داخلية، وتكمن أهميته في كونه          
يلجأ إليه الشاعر، لكنه يسبغ على البيت غنائيةً وليونـة؛ لأنـه يمـده ويطيـل      

وربطه بين العجز والصدر بتفعيلة ، وفي هذا بيان لأسلوب الشاعر  ،)٣(نغماته
وإيقاعا داخليا ناتجا عن    ، واحدة، مما يجعل للبيت إيقاعين إيقاع البحر الشعري         

  .والإنشاديظهره الإلقاء ، التدوير 
                                                           

لرحمن العبيدي، رشيد عبد ا. ، د" معجم المصطلحات العروضية والقوافي : ينظر  )١(
 .٧٠م، ص١٩٨٦ ، ١، طبغداد

الطرابلسي ، منشورات  محمد الهادي ،"خصائص الأسلوب في الشوقيات " ينظر  )٢(
 .٨٥م ، ص ١٩٨١الجامعة التونسية، 

 ، ١، نازك الملائكة ، منشورات دار الآداب، بيروت ، ط"قضايا الشعر المعاصر" ينظر  )٣(
 .٨٩م ،ص ١٩٦٢



  
  
  
  
  

  جماليات الإيقاع          
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والرمادي ممن أغرم بالتدوير فبثّه في مقطعاته وقصائده ، وهذا دليل نضج 
وحسه الموسيقي، حيث جعله مكونًا موسيقيا في ستةٍ وأربعـين          ، التجربة لديه   

  :  )١(بيتًا من مجموع أبيات شعره ، من ذلك وصفه للأصداغ ، قائلًا
أصداغهن مع الذوائب كالأساود والعقارب  

منه ما يكون منسدلًا كالأساود، ومنه ما       ، لأصداغ متداخل في شكله     ر ا فشَع
يكون ملفوف الأطراف كالعقارب ، وهذا التداخل يمتد ليشمل تفعـيلات بحـر             

  .الكامل في هذا البيت
   )٢ (:وقد يأتي التدوير ليجعل الحكم واحدا، كقوله

والخيري فضلٌ شديد للآسِ والسوسنِ والياسمين الغض  
وعة أزهار تتساوى في الفضل والجمال والمكانة وربمـا أكثـر           فهي مجم 

  :  )٣(الرمادي من التدوير في مقطوعة كما في قوله
ــرِ در ــوق النَّحـ ــتُ فـ   ورأيـ

  

  عـــا فاقعـــا مـــن زعفـــران   
  

  فزجرتــــه لونــــا ســــقا
  

ــاني     ــر ش ــالنوى ، والزج ــي ب   م
  

ــا    ــي كم ــأى عن ــن ن ــا م   ي
  

ــدانِ      ــون الفرقـ ــأى العيـ   تنـ
  

ــي ال  ــأرى بعينـ ــدفـ   فرقـ
  

  يــــن ولا أراه ولا يرانــــي     
  

  لا قــــدرت لــــك أوبــــةٌ 
  

  حتّـــى يـــؤوب القارظـــانِ     
  

  هــل ثــم إلاّ المــوت فــر   
  

  دا لا تكــــــون منيتــــــانِ   
  

وأن ذلك التلاقي مستحيل كما استحالت عـودة        ، إنه الفراق والبعد والنّوى     
،  ترابطًا ، جعله أكثر  )من مجزوء الكامل    ( ، فالتدوير في هذا النص    )٤(القارظين

                                                           

  .٥٢: شعر الرمادي  )١(

  .٦٢: السابق  )٢(

  .١٣٠ – ١٢٩: السابق  )٣(

)٤( نزة ذهبا يجمعان ورق السلم رجلان من ع )ولم يعودا ، من اليمن ) القرظ. 
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-١١٧١-  

ونغما موزعا بدقة في البيت الشعري، والذي يلقي بظلاله على النص           ، وتداخلًا  
  .كلِّه

  :  )١(ويصف ناعورتين والنهر بينهما، قائلًا
   لنهــرٍ كيــف لا يبــرد الهــواء

  

ــديمتينِ    ــرافتين كالـ ــين غـ   بـ
  

  ليستا فوقه من الرشِ والطَّشِ على  حالةٍ    بمنفكتينِ
  نهما إذا هما للماء بالجري كالمغربلتينوصفاء الماء م

  :حتى يقول 
  حسن الوجه شفّه ألم الحر فقد صار بين مروحتين

إذ " إن اشتراك التفعيلة بين شطري البيت الـشعري وسـيلة إنـشادية               
يستطيع الناطق أن يقسم البيت تقسيمات متوازنة داخل الوزن العام من خـلال             

  : وير عند شاعرنا كما في الجدول الآتي ، ولقد جاء التد )٢ (.."الوقفة
  عدد النصوص  عدد الأبيات  البحر  م
  ٦  ١٦  الكامل ومجزوئه  ١
  ٥  ٩  الخفيف  ٢
  ٣  ٧  الرمل ومجزوئه  ٣
  ٣  ٤  السريع  ٤
  ١  ٢  المتقارب  ٥
  ١  ١  البسيط  ٦
  ٣  ٣  الطويل  ٧
  ٢  ٣  الوافر  ٨

   نصا٢٤   بيتا٤٥  المجموع

                                                           

  .١٣٣: شعر الرمادي  )١(
دار ، أحمد كشك . د، ) رؤية في التجديد في الأصوات والإيقاع (  الزحاف والعلّة )٢(

  .٣٤٨ص ،  م ٢٠٠٥، القاهرة ، غريب للطباعة والنشر 
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الكامل ، الخفيـف ،     (  في البحور الشعرية   نلحظ أن الرمادي استخدم التدوير     -
أي ثمانيـة بحـور     ) الرمل ، السريع، المتقارب، البسيط ، الطويل، الـوافر          

  . من البحور المستعملة في شعره % ٧٢و٧٢شعرية بنسبة 
 ١٦ستة نصوص مجموع أبياتهـا   ) ٦(تصدر بحر الكامل القائمة حيث جاءت      -

ثم بحر السريع ،    ، ثم بحر الرمل    ، ف  ستة عشر بيتًا مدورا ، يليه بحر الخفي       
 . ثم بحر الطويل 

من عدد الأبيات التي    % ٦و٧ خمسة وأربعين بيتًا، بنسبة      ٤٥جاء التدوير في     -
 . في المجموع الشعري للرمادي 

  . %١٧و١٤ا ، بنسبة أربعةٍ وعشرين نص) ٢٤(لرمادي في جاء التدوير عند ا -
رتها في الشعر الأندلـسي بعامـة       إن ظاهرة التدوير في شعر الرمادي وغزا       -

وربما كانت هذه التفعيلات المشتركة بـين       ، مرتبطةٌ ارتباطًا واضحا بالغناء     
فقيام صلةٍ بين   ، مصراعي البيت الشعري تمهيدا لظهور الموشحات الأندلسية        

الموشحات والتدوير جعلت غزارةً في المادة الشعرية التي اتخـذت التـدوير            
ومـن  ، إذ يعد الرمادي مـن مؤسـسيها        ، لا على المعنى    إطارا موسيقيا دا  

  .الشعراء الذين نالوا حظوةً كبيرةً في نفوس العامة 
وبعد فهذه أبرز التشكيلات الموسيقية التي بنى الرمادي شعره عليها إضافةً           

وغير ، والتصحيف ، والطباق ، والسجع ، إلى جوانب موسيقية أخرى كالتقسيم 
وقد رأت الدراسة الوقوف    ، يقا الداخلية في النص الشعري      ذلك من روافد الموس   

  .على الأبرز واللافت من هذه المحسنات 
*  *  
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-١١٧٣-  

 :نتائج البحث 

حيث استعمل أحد عشر بحرا     ، نوع الرمادي في البحور الشعرية المستخدمة        •
، البـسيط   ، الرمل  ، الخفيف  ، السريع  ، الوافر  ، الكامل  ، الطويل  ( شعريا  
وقد احتل بحر الطويـل المرتبـة       ، ) الرجز  ، المديد  ، المنسرح  ، ب  المتقار

في ،  بيتا   ٢٥٩من حيث عدد الأبيات التي بلغت        % ٤٠,٤٠بنسبة  ، الأولى  
من مجموع الأبيات التي وصـلت      ، %  ٤٢,١٤بنسبة  ، تسعة وخمسين نصا    

،  نصا   ١٤٠و،  بيتا     ٦٤١والتي بلغت   ، إلينا للرمادي في المجموع الشعري      
   % . ١٩,٣٤ويليه بحر الكامل بنسبة 

ا حيث امتـازت قـصائده التـي        كان استخدام الرمادي للبحور الشعرية موفقً      •
والموضـوعات  ، تتطلب السرعة أن جاءت على البحور الـسريعة إيقاعـا           

كما  ،والمعاني التي تتطلب الهدوء والسكون جاءت على بحور هادئة الإيقاع           
 . الزحافات والعلل مما يؤكد براعته الشعرية كان الرمادي موفقا في استخدام

 ٣٨كانت المقطعات الشعرية طاغيةً على القصائد حيث بلغ عدد المقطعـات             •
مما يؤكد اهتمام الرمادي بتكثيف المعنى      ،  قصيدةً   ٢٣،  نتفةً   ٧٩، مقطوعةً  

وأكثره شواهد  ، ووصول شعره مفرقا في المظان      ، والصورة هذا من جانب     
وفي مقدمة شعره   ، وأن شعره لم يصل إلينا      ، ر لهذه الكثرة    جانب آخر ومبر  

 .المفقود كتاب الطير 

 ـ       • يتقـدمها الـلام بنـسبة      ، عره  استخدم الرمادي عشرين صوتًا رويا في ش
، اء  الر، اللام  ( وأشهر تلك الأصوات المستخدمة     ،  بيتا   ١٦٧في  ، %٢٦,٥
والملائمـة للـذوق     ، وهي من الأصوات الشائعة المستخدمة رويا     ، ) النون  

 . الشعري 

كان التقييد فـي اثنـي      ، فقد جاءت مقيدةً ومطلقةً     ، نوع الرمادي في قوافيه      •
وفي هذا دليل على رغبة الرمادي فـي        ، % ٨,٥٧بنسبة  ، نصا  ) ١٢(عشر  

أما بقية نصوصه   ، الانطلاق وتفضيله على التقييد الذي عانى منه في السجن          
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-١١٧٤-  

  

، مثريا بذلك النغم والموسـيقا  ، نوعة الإطلاق فجاءت مطلقةً مت،  نصا   ١٢٨
وكل ذلـك جـاء     ، وتمكّن من مفردات اللغة     ، ودليلا على معجم  لغوي جم       
كما نلحظ توفيقا في اختيار القوافي الجميلة في        ، متلائما مع تجربته الشعرية     

ع ذوق المجتمع الأندلسي    مما يتناسب م  ، شعره من حيث الحروف والحركات      
، ى قدرته الشعرية  وفي هذا دليل عل   ،  كما خلت من عيوب القافية       ،وأحاسيسه

 .ولعلّ سجنه سبب في ذلك، بعد مرة وتنقيحه لشعره وإعادة النظر فيه مرةً 

اتضح عن طريق البحث أن الرمادي كان ميالا إلى التنويع في البنية الإيقاعية  •
 ـ، والتصريع  ، والجناس  ، حيث أكثر من التكرار     ، لشعره   ورد ، دوير  والت

وغير ذلك من مكملات التشكيل الموسيقي التـي كـان          ، العجز على الصدر  
 .دورها واضحا في التنويع الموسيقي 

فتواشـجت المحـسنات البديعيـة      ، نوع الرمادي في موسيقا النص الداخلية        •
 ـ، وإثراء موسيقيا ، وأظهرت إيقاعا داخليا في النص الشعري     افر ضوالذي ت

 .جي راسما إيقاعا مميزا مع الإيقاع الخار

ا للموسيقا وإثراء   ويعنت، والتركيب  ، والكلمة  ، كرر الرمادي صوت الحرف      •
 .لها 

فأكثر من الأصوات المجهورة ؛ ليـسمع       ، أولع الرمادي بالتجمعات الصوتية      •
 .  من حوله ما يريد داخل السجن وخارجه 

لنص والحشد الهائـل    أبدع الرمادي في المراوحة بين المحسنات اللفظية في ا         •
للموسيقا وذلك عن طريق بناء النص الشعري وتطعيمه بأكثر مـن محـسن             

  .مما جعل النص يبدو وكأنه قطعةٌ موسيقية ، بديعي في آن واحد 
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-١١٧٥-  

  :المصادر والمراجع 
هدى . د: بنية الصوتية في شعر بدر شاكر السياب قصيدة السندباد نموذجا ال-

  .٥٣م ،ص ٢٠٠١ ، ١، ع١٧دمشق، مج، مجلة جامعة ياصحناو
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، لابن أبي  -

حفني محمد شرف ، المجلس الأعلى . د/ الإصبع المصري ، تحقيق 
  .١٣٨٣للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي ، ألقاهرة ، 

ادي الطرابلسي ، منشورات محمد اله" وقيات خصائص الأسلوب في الشّ -
   .م١٩٨١الجامعة التونسية، 

               محمد عبده عزام ، / ديوان أبي تمام يشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق  -
   .ت. ، د٥دار المعارف، مصر ، ط

، أحمد كشك. د، ) لأصوات والإيقاع رؤية في التجديد في ا( زحاف والعلّة  ال-
   م٢٠٠٥، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر 

  .م١٩٧٥شعر والنغم، رجاء عيد ، دار الثقافة، القاهرة ، ال-
، ٢شعراء و إنشاء الشعر ، على الجندي ، دار المعارف ، مصر ، ط ال-

  .م١٩٦٧
أحمد كشك ، مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، . د: قافية تاج الإيقاع الشعري ال-

  .ط .هـ، د١٤٠٥
ازك الملائكة ، منشورات دار الآداب، بيروت ، قضايا الشعر المعاصر، ن -

  .م١٩٦٢ ، ١ط
رشيد عبد الرحمن العبيدي، . ، د" معجم المصطلحات العروضية والقوافي  -

   .م١٩٨٦ ، ١بغداد ، ط
             عبد العزيز نبوي . د،  عبر العصور والفنون  الشعرى موسوعة موسيق-

   .م ٢٠٠٤  ،١ط، القاهرة ، دار اقرأ 
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عبد الحميد جيدة ، . د: تجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر الا  -
  . م١٩٨٠ ، ١مؤسسة نوفل ، بيروت ، لبنان ط

محمد عبد االله عنان ، مكتبة / حاطة لابن الخطيب، تحقيقالإ -
  ،١٩٧٣الخانجي،

سماعيل، بغداد، دار الشؤون الثقافية إعز الدين : س الجمالية في النقد سالأ  -
  .م١٩٨٦مة،العا

ابتسام حمدان ، دار . سس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، دالأ  -
  .م ١٩٩٧، ١القلم ، حلب ، ط

مجيد عبد الحميد ناجي ، . د:فسية لأساليب البلاغة العربية سس النالأ  -
  .هـ ١٤٠٤ ، ١، بيروت ، طجامعية للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة ال

، ٥، مكتبة الأنجلو المصرية، طإبراهيم أنيس. د" : لغوية وات الصالأ  -
  .م١٩٧٩

، ١ي، دار الفكر، دمشق ، طأحمد رجائ. أوزان الألحان بلغة العروض، د  -
  .م١٩٩٩

للإمام الخطيب القزويني ، شرح وتعليق وتنقيح : يضاح في علوم البلاغة الإ  -
  .م ١٩٨٠ ، ٥اني ، طمحمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبن/ الدكتور 

مصطفى جمال الدين، : يقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلةالإ  -
  .م١٩٧٤، ٢مطبعة النعمان، النجف، ط

وجي ، دار الحصاد للنشر عبد الرحمن آل: يقاع في الشعر العربيالإ  -
  .م١٩٨٩، ١، دمشق ، طوالتوزيع

لشعر العربي رصد لأحوال التكرار يقاعات الرديفة والإيقاعات البديلة في االإ  -
ة مصلح النجار، وأفنان النجار، مجل. د: وتأصيل لعناصر الإيقاع الداخلي

  .م ٢٠٠٧ ، ١، ع٢٣جامعة دمشق، مج
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-١١٧٧-  

           بنية الصوتية في شعر بدر شاكر السياب قصيدة مدينة السندباد نموذجا، ال  -
  .م ٢٠٠١ ،١ ، ع١٧اوي ، مجلة جامعة دمشق، مج حنهدى ص. د

عبد / للجاحظ ، أبي عثمان عمرو بن بحر ، تحقيق وشرح : بيان والتبين ال  -
  .م١٩٦٨ ، ٣السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط

اس، دار الثقافة، إحسان عب. د: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة  -
  .م١٩٨٥بيروت ،

حسين مؤنس ، . بالنثيا، تعريب دتاريخ الفكر الأندلسي أنخل جونثالث  -
  .م ١٩٥٥القاهرة ،

 رجاء عيد ، منشأة المعارف،. د: تجديد الموسيقي في الشعر العربيال  -
  .١٩٨٧ط الإسكندرية،

، ١الدوكالي محمد نصر، جامعة الخامس ،ط. جامع الدروس العروضية ، د  -
  .م ١٩٩٧

روحية . د/هـ تحقيق )٤٨٨( جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي  -
  .م ١٩٩٧، ١السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ط

ماهر . د: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب  -
  .م١٩٨٠مهدي هلال، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

حركة التجديد في موسيقى الشعر الحديث ، سي موريه، ترجمة ، سعد  -
  .م ١٩٦٩، ١ ، عالم الكتاب ، القاهرة، طمصلوح

  م،١٩٦٣حسين مؤنس، القاهرة  .بار ، تحقيق د السيراء لابن الأحلةال  -
أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي ، : حلية المحاضرة في صناعة الشعر   -

، وزارة الثقافة والإعلام ، العراق،  جعفر الكتاني، دار الرشيد للنشر/تحقيق 
  .م١٩٧٩

هادي الطرابلسي، منشورات المحمد : وقياتئص الأسلوب في الشّخصا  -
  .م ١٩٨١الجامعة التونسية ،
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إحسان عباس / ابن بسام الشنتريني، ت :  في محاسن أهل الجزيرة ذخيرةال -
  ت.  تونس ، ب–الدار العربية للكتاب، ليبيا 

لشؤون  الملائكة، بغداد، دار اكناز: سايكلوجية الشعر ومقالات أخرى  -
   .١٩٩٣الثقافية العامة،

شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي، عبد الحميد الراضي، مؤسسة   -
  .م١٩٧٥، ٢ط الرسالة، بغداد،

شعر الرمادي يوسف بن هارون شاعر الأندلس في القرن الرابع الهجري،  -
ماهر زهير جرار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، / جمعة وقدم له 

  .هـ ١٤٠٠، ١ت ، طبيرو
 عبد الكريم جعفر، مجلة آفاق عربية ،. شعرية الوزن الاختيار المشروط، د -

  .م١٩٩٦تشرين الثاني / ٢١السنة / ١٢-١١ع
  .يعبد القادر رباع: صورة الفنية عند أبي تمام ال  -
محمد فتوح أحمد، مجلة البيان ، . د: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري  -

  .م ١٩٩٠ ، ٢٨٨ الكويت، عدد
سيد . عروض وإيقاع الشعر العربي محاولة لإنتاج معرفة علمية، دال  -

  .ط  .م ، د١٩٩٣البحراوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
كتبة المنار، عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح نافع، م  -

  .م١٩٨٥، ١الأردن، ط
محمد . بن رشيق القيرواني، تحقيق دا: عمدة في محاسن الشعر وآدابه ال-

  .هـ ١٤٠٨، ١قرقزان، دار المعرفة، بيروت ، لبنان ، ط
محمد زغلول سلام، . د/لابن طباطبا العلوي، تحقيق وتعليق : عيار الشعر -

  .ت.منشأة المعارف، الإسكندرية د
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-١١٧٩-  

، ٢شوقي ضيف ، دار المعارف، القاهرة، ط. د: فصول في الشعر ونقده  -
  .م ١٩٧٧

صفاء خلوصي، منشورات مكتبة المثنى، . فن التقطيع الشعري والقافية، د  -
  . م ١٩٩٧ ، ٥بغداد، ط

لمعارف، مصر ، شوقي ضيف، دار ا. د: فن ومذاهبه في الشعر العربي -
  .ت.، د١٠القاهرة ،ط

في البنية الإيقاعية للشعر العربي، نحو بديل جذري لعروض الخليل، ومقدمة   -
لعلم للملايين، بيروت، كمال أبو ديب، دار ا. المقارن، دفي علم الإيقاع 

  .م ١٩٧٤، الطبعة الأولى ، لبنان
محمد مفتاح ، دار الثقافة ، : في سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية تطبيقية   -

  .هـ ١٤٠٣، ١المغرب، ط
جامعة التونسية، في مفهوم الإيقاع، محمد الهادي الطرابلسي، حوليات ال  -

  .م١٩٩٣ة ، سن٣٢ع
. قانون البلاغة في نقد النثر والشعر ، أبو طاهر محمد البغدادي، تحقيق د  -

  .م ١٩٨٩، ، بيروت ٢محسن غياض عجيل ، مؤسسة الرسالة ،ط
قصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية حساسية الانبثاقة ال  -

محمد صابر عبيد، من .  د .أ : الشعرية الأولى جيل الرواد والستينيات
  .م٢٠٠١ط،  .منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د

الحساني حسن / كافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي، تحقيق ال -
  .م ١٩٩٤، ٣عبد االله ، الخانجي، القاهرة ،ط

السيد عزت الحسيني، / هـ ، عني بنشره) ٥٧٨(كتاب الصلة لابن بشكوال  -
  .م١٩٩٤ ، ٢جي طة الخانتبمك

. مهدي المخزومي، د/ د. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق : كتاب العين  -
  .م١٩٨١ر، العراق،إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنش
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-١١٨٠-  

  

) هـ٦٥١ت( براهيم البونسي إكتاب ومنتخب الآداب، لأبي إسحاق كنز ال -
  .م٢٠٠٤حياة قارة، مطبوعات المجمع الثقافي أبو ظبي، / تحقيق 

بشري البستاني ، مجلة . د) قراءة إيقاعية ( لامية المتنبي مالنا جويا رسول  -
  .م ١٩٩٨، ٣١آداب الرافدين ، كلية الرافدين، جامعة الموصل ، ع

         لابن منظور، تحقيق عبد االله علي الكبير وآخرين ، : لسان العرب  -
  .دار المعارف، القاهرة 

كاتب والشاعر ، لضياء الدين بن الأثير ، قدم له مثل السائر في أدب الال  -
، مد الحوفي ، والدكتور بدوي طبانةأح/ وحققه وشرحه وعلق عليه الدكتور 

  .ت .،د٢منشورات دار الرفاعي بالرياض ، ط
، ٢عبد االله الطيب، دار الفكر،ط: مرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ال  -

  .بيروت 
، دار الثقافة محمد عيد. د: لهجات للنثر والشعروالمستوى اللغوي للفصحى ال  -

  .م ١٩٨١العربية للطباعة، عالم الكتب ، 
سعيد /  تحقيق معجب في تلخيص أخبار المغرب،  العبد الواحد المراكشي،ال  -

المجلس الأعلى للشئون ، طبع الجمهورية العربية المتحدة ، العريان 
  .ت . د. ي لجنة إحياء التراث الإسلام، الإسلامية 

  م، ١٩٣٨،القاهرة. أحمد زيد الرفاعي. معجم الأدباء، ياقوت الحموي ،د  -
 ، ١جبور عبد النور، دار العلم للملايين ، بيروت، ط: معجم الأدبيال  -

  .  م١٩٧٩
مجدي وهبه ، كامل المهندس، : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -

  .م١٩٨٤، ٢مكتبة لبنان ، بيروت ، ط
  .م ١٩٨٢جابر عصفور، المركز العربي للثقافة والعلوم ، : مفهوم الشعر   -



  
  
  
  
  

  أحمد بن عيضة الثقفي ٠د                                                             

-١١٨١-  

 عبد الرحمن الحجي، دار الثقافة ،/ مقتبس لأبي حيان القرطبي، تحقيق دال-
   .٧٥ ، ٧٤ ، ٥٦م، ص ، ١٩٨٣

محمود علي عبد المعطي، . موسيقا الشعر النظرية وآفاق التطبيق، د  -
  . م ٢٠١٣، ١نان ، طالانتشار العربي، بيروت ، لب

  .م٢٠١٠إبراهيم أنيس، مطبعة مكتبة الأنجلو المصرية ،. د: موسيقى الشعر -
محي الدين صبحي، / ليك ، ترجمة يأوستن دارين ، رينيه و: نظرية الأدب  -

حسام الخطيب، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم . مراجعة د
  .لد الطرابيشيم ، مطبعة خا١٩٧٢، ٣الاجتماعية ،ط

نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمد المقّري التلمساني،  -
  .م١٩٨٨ إحسان عباس، دار صادر، بيروت،. تحقيق د

 دار الثقافة ودار العودة، محمد غنيمي هلال،. د: نقد الأدبي الحديثال  -
  .م ١٩٧٣، ٣، طبيروت

  مصطفي، القاهرة، مكتبة الخانجيلكما/ قدامة بن جعفر، تحقيق: نقد الشعر -
  .م ١٩٤٨

            ، ىعمر يحي/ وافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي، تحقيق ال  -
  .فخر الدين قباوة . د

، )هـ٢١٥ت( سعيد بن مسعدة الأخفش :وافي في العروض والقوافيال  -
  .م ١٩٧٠عزة حسن ، وزارة الثقافة السورية ، دمشق . د/تحقيق 

، إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت. وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق د -
  .ت . د

محمد محي الدين / يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، للثعالبي، تحقيق  -
  ٠.م ١٩٥٦، ٢ط عبد الحميد، طبعة السعادة،

  
*  *  * 


